اللرسويأرفبيل 


لاسام 


وا ۾ ل 


مه 


7 م 


شورمت 
كإيّة ال عوَة الإسَلاميّة 


ا 
نموه 


ا ليصّة الث ع لا مه 


8 مميتلا د بشة 


الناشر 
حلييّة الذعسوة الاسلامية 
طرا يلس الجماهيرية المقظص 


مدخل 
حوار مع مستشرقة 


في الشهر السادس من سنة 1989 م اتصل بي زميل 
تسل وديا أولاً لمادة الثارمة وا اة أن أنه عن 
وقتك ساعة أو ساعتين: فمتى تستقيلنى؟ 

قلت لزميلن مدا مدن شتت فى أمشية الف 

قال: سأحضر مستشرقة فرنسية حدثتها اليوم عنك 

قلت: أهلاً وسهلاً بكماء ولكن ما الموضوع الذي سيطرح, 
كى أحتاط له؟ 

قال: قرات هذه ا كتاياً لقيكتور هوغوى, 0 
الین القروق دوقو يضم عشرات القصائدء والّتي منها 
قصائد تحت عنوان: محمد د - صلی الله عليه وسلّم- والأرر” 
ادعی قیکتور هوغو في القصيدة الأخيرةء أف عمر بن السات 
رضى الله عنه» وال لقيه هوغوق «شيخ الإسسلام»» 


فار Je‏ 
(1) - الأرزة : شجرة الصنويرء والجمع أرزء [اللسان: أرز]» وهو شجر 
ف م و 4 ب 
معروف في بلاد الشام تشتهر تشتهر به لينان خاصة؛ حتى جعل شعارا لها على علمها. 
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وشبّهه بالقديس بولص'» هدم أربعة آلاف كنيسة خلال عمليّات 
الفتح في بلاد الشامء وينى من بقايا أحجارها وحطامها ألفاً 
ا 

قلت لزميلي: أهلاً وسهلاً -ثانية- بكماء أنا بانتظاركما. 

انتهت. المكالمة الهاتفيّة, بعد تحديد ساعة اللّقاءء فرحت 
أفكر ملياً» وأتساءل : هل يستّحق كلام قيكتور هوغو هذاء عناء 
السقر إلى سوريّة ؟ 1 

أي بناء جديد سيتشئه الاستشراق معتمداً على ادّعاءات 
هوغو؟ 

وقلت في نفسي أيضاً : ألم نسمع صيحات تقول بنهاية 
عد ا 

ألم يعلن مؤتمر"الاستشراق التاسع والعشرين سنة 1975ء 
أن المؤتمر القادم سيعقد باسم «مؤتمر العلوم الإنسانية»؟ 
وقالوا: لقد حُتمّت جولة ضخمة بدأت بعد احتلال الجزائر سنة 


/رققة1 و متت على مدق مكة وخضتن هاما 


(1) - بولص : اسمه الأول شاولء يقال تنصر على طريق دمشقء وبدأ 
التبشير في مدن آسية الصغرى: قطع رأسه في روما سنة 67. يلقبونه «رسول 
الأمم». 

هم 


ا 


وقالت " الليموند ' الفرنسية : إن هذا التحول يعد «موت 
الاستشراق» وقال جاك بيرك «انتهى زمن الاستشراق» في 
الوقت الذي كرم العدوٌ الصهيوني في الأرض ال محتلّة المستشرق 
برنارد لويسء الذي هاجم الأمة العربية ووصفها بالعنصرية !! 
وعيث يجت اليقع جتاح شم عن الاستشزاق: السهيوني 
قواضة: وود وارد ری یرک كل افكناعة قاتا 
فلسطين وإبراهيم وإسماعيل والقدس واليهود .. .. ليس هذا كله 
يجعلنا في حذر دائم مما يكتبه المستشرقون: وما يتب عنهم, 
ونحن إزاء تحول الاستشرا اق إلى ميدان العلوم الإنسانية, نحس 
بان الخطر أصبح أشد قوةٌ وعمقاًء وان الاستشراق يقير جلده 
ليدخل في مرحلة جديدة أكثر خطراً ^ ؟. 

سيبقى الإسلام هاجسهم اليوم وغداًء إِنّه العقيدة البديلة 
للفراغ الروحي الذي يعيشونهء بعد أن نبذت العقول جانياً 
الأسرار والخرافات والإله المصلوب» الذي لم يحم نفسه وقتلها 
صلباً ليفتدي خطايا البشرء وهو الذي يملك العفو - إن كان 
إلهاً- دون صلب أو فداء. 


(1) - «الهلال» : عدد كانون الثاني (يناير)ء أي الثار 1976, صفحة: 67 
التراث الإسلامي والمستشرقون" للأستاذ أنور الجندي. 
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مرت عشرات الأفكار في خاطري» كان آخرها: أما آن 
لنا -نحن المسلمين- أن نترك موقف الدفاع الذي نقفه لرد 
شبهات الاستشراق وافتراءاته» ونقف موقف الطارح في ساح 
البحث عيويهم ومخازيهم ؟ 

حباً للحقيقة من ناحية. 

وإشغالاً لهم بترقيع ماعندهم وترميمه من ناحية ثانية. 

وإفهاماً لهم أنّنا نعلم ماعندهم من عقائد وأفكار بالية من 
ناحية ثالثةء عقائد لن تتلاعم مع حقائق العلم الحديث: مهما 
حرصوا على الموارية في تفسيرهاء وهذه هي أوربة تتخلّى عن 
دينها إلى العلمانيةء والكنائس تباع في المزادات» ومع ذلك 
التبشير قائم خارجها على قدم وساقء في إفريقية» وجنوب 
شرقي آسية !؟! 

Kk ok XK 

وفي الموعد المحددء زارني الرّميل ومعه المستشرقة 
الفرنسيةء وبعد كلمات مقتضبة جداً في المجاملة والتّرحيب, 
دخلنا مل لوكو عور احم | تضرف در افيد قن 
95 عمر بن الخطّاب «شيخ الإسلام»» و «بولص المسلمين» أمر 
-أثناء فترة خلافته- بهدم أربعة آلاف كنيسة:؛ وينى ألفاً وأربع 
مئة مسجل » فأين تسامح الإسلام ؟ 


9 
قلت على التّىّ مجيباً: وما مصدر هذه المعلومات 
التاريخية: التي لم أقراً عنها من قبل؟ وأنا -كما هو معروف 
معلوم- و في تاريخ صدار الإسلام؛ ادى به في 


جامعة دمشق؟ 
قالت: مصدرها كتاب «أساطير القرون» لقيكتور هوغى في 
قصيدة الأزن 


قلت: شيكتور هوغو. شاعر وكاتب فرنسي» ولد 5 
1802ء وتوفي سنة 1885م» امتازت مؤلفاتّه بقوة المخيلة, ٠‏ وتنُوع 
الألفاظء وغنى الوصف» ولكثة لسن ماحتقا موثوقاًء ولا مؤرخاً 
معاصراً لعهد الفتوحات العربيّة الإسلاميّة» التي تمت في 
الصف الأول من القرن الستابع الميلادي. 

قالت: طبعاً» هذا صحيح. 

قلت: شاعر امتاز «بقوة المخيّلة, وتتوّع الألفاظ؛ وغنى 
الوصف»» وليس باحثاً مدققاً. أو مؤرخاً موثوقاً ... كيف 
تعتمدين أقواله وطروحاته؟ فساد صمت؛ مع نظرات استغراب» 
فخرقت جدار الصمت بكلمات متقطّعة, قائلة: 

ها موضوع رسالتي ... أطروحتي ... لنيل درجة 
الدكتوراة . 
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قلت: إنك تجيدين العربية نطقاًء ولعلها كتابة وقراءة أيضاً 

قالت: بالطّبع» أنا أقرأ العربية وأكتبها بشكل ممتاز. 

قلت: فلم لم تعودي إلى المصادر العربيةء لدراسة هذه 

5 5 15 3 35 3 2 
العودة إلى فيكتور هوغو الذي عاش بعد عمر بأكثر من اثني 
عشر قرناً ؟ 

قالت: ولكنه فيكتور هوغى ؟!! 

قلت: نعم» إِنه هوق الشاعن الفرنسئ الك والكاتبت 
القصصي العظيم فقط ليس إلآ. أمّا هوغى المؤرّخ, وهوغى 
الباحث قلا , 

از حوية على م :ساعن :واكك كلدت خلذلينا 
وهي تسمع وتكتب» وتتناول کتاباً من يدي »؛ وتدع آخر: لتكتب 
عنوانه؛ واسم مولفه» وطبعته وسنتها ... ومما قلته لها: 

أستمعت بما يعرف في علم النّفس «بالإسقاط»» الذي هو 
بمعناه الأصلى يعنى ميل الفرد إلى أن ينسب عيويه وأخطاءه 
ورغباته المستكرهة المكبوتة إلى غيره من الاس والأشياء ؟ 

فالبخيل لايفطن إلى أنه بخيل وينسب البخل إلى غيره. 

وكذلك الأنانى والكذّاب والمغرور والكسول .... 


ES 
قالت: وما علاقة «الإسقاط» مع ما قاله فيكتور هوغو ؟‎ 


قلت: هناك مثل عربي عظيم يقول: «رمتني بدائها 
وأ اسك 


أول: 


منذ الفترة المكية = قبل الهجرة التبوية الشريفة كان 
شعور المسلم مع أخيه المسيحيء لأنّه من أهل الكتاب» وجل 
عبت : * في أدنى الأرض وهم من بعد 


o‏ م 


قوم ست + لي بسو سن لله ال سو ق بم 
بعد ويومئذ يفرح المومئونَ * بتصر الله يَنْصرٌ مَن يَشَاء 
وهو هو العَزير الرحيم > ؛ 
[الروم 5-2/30) 
انتصر الفرْس على الروم» ففرح مشركى مكة بذلك. 
وأذلهروا شماتتهم بالمسلمين الّذين كانوا يقولون بوحدة المنبع 
والجوهر, التي تجمع بينهم وبين الكتابيين الّذين منهم الروم 
اللصارى» وإن هذا الموقف شق على المسلمين وأحزنهم, 
فبشرهم الله سبحانه وتعالى بهذه الآيات وطمأنهم. 


بت 12 


حتى إن هناك روايات عديدة» في صيغ مختلفة عن تشاد 

بين المسلمين والكفار» ومراهنة بينهم على صدق مابشرت الآيات 
0 ِ 

من غلبة الروم بعد انغلابهم» منها ماكان بين أبي بكر الصديقء 
فاس ق دل (, 

ثانياً: 

معاهدات التَبىّ صلى اللّه عليه وسلّم في الفترة المدنية, 
سأذكر مقتطفات منهاء لتلمسى تسامح الإسلام مع أتباع 
الديانتين اليهوديّةواالمسيحية: 

ففى المدينة المنوّرة واد ع صلى الله عليه وبسلّم عربها الَّذِين 


د 1 2 : 04 5 
تهودوا وعاهده.! : وكفل لهم التمتع يما للمسلمين من حقوق 
ماوفوا ؛ ويعدوا عن خبث الطويةء والغدر والخيانة. 
ت 0 5 

وكان صلى الله عليه وسلّم محقَاً كل الحقّ في إجلاء 
اليهود من بني قينقاع بعد غزوة بدر الكبرى لمؤامرتهم وتطاولهم 
وغرورهم» فمن أقوالهم: «يا محمد لايغرنك أَنّك لقيت قوماً لا علم 
لهم بالحرب» فأُصبْتَ منهم فرصة»» يقول ابن الأثير: فكانوا اول 
يهود نقضوا مابينهم وبينه! : 

(1) - التفسير الحديث: محمد عرّة دروزة: 6 / 284. 


(3) - الكامل في التّاريخ: 2 / 96. عيون الأثر: 1 / 295. 
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م 5 6 م م ح2 
والثبي صلى الله عليه وسلّم مُحق كل الحق في إجلاء 
. اگ بارج ا ب 0 ءءء 
يهود بني النضير بعد غزوة أحد ¢ نهم تآأمروا مع قريش ضد 
المسلمين . 
م 2 6 ماع شم 5 
على بني قريظة بعد غزوة الأحزاب «الخندق7 » لنكثهم عهودهم 
۶ 7 
معه» وهو في اشد ساعات الحَرَّج» بعد أن ساعدوا قريشاً 
إلى 8 لي 8 
٤ ٠‏ 
ومع ذلك كان الرسول الكريم يرفق باليهود إذا نقضوا 
عهده» أو حاريهم فانتصن عليهم» فكان لايعاقيهم إلا بمقدار 
مايكف أيديهم عنه, وكان يحكّم فيهم من يختارونه بأنفسه.7©. 
وفي غزوة وطن المسلمون نحا كف م 
التوراةء فجاء اليهود يظلبونهاء فأمر صلى الله عليه وسلَّم بدفعها 
٠.‏ - سه 4 ۰ 0 : 
إليهم» وهذا التسامح سيقه تسامح آخر عندما ترك صحائف 
٤‏ 
اليهود؛ ولم يتعرض لها بسوء» مع شدة عداوة اليهود للمسلمين» 


(1) - كانون الثاني (يناير)ء أي"الثار 625م 
(2) - شباط (فبراير)؛ النوار 627م 

(3) - تاريخ الإسلام: 1/ 132. 

(4) - آب (أغسطس). هائيبال 628م. 


E 


فقد سمح لبنى النُضير بعد غزوة أحدء بحمل صحفهم عند 
ا كن الدينة ا ال رفو 

«لم يتعرّض - اللي صلى الله عليه وسلّم و 
لصحفهم المقدسةء ويذكرون إزاء ذلك مافيلة الروناق ‏ حك 
لوا على أورشليم وفتحوها سنة 70م» إذ أحرقوا الكتب 
المقدسةء وداسوها بأرجلهم» ومافعله ال قالخا 
فى حروب اليهود فى الأندلس» حيث أحرقوا اش صحف 
التّوراة» هذا هى البَون الشاسع بين الفاتحين ممن ذكرتاهم, 
ويين رسول الإسلام“». 

والتاريخ خير شاهد لوفاء رسول الله صلى الله عليه وسلّم 
لعهوده؛ حتَّى دفع ديات من فقتل منهم خطاء وعفوه عن كلّ معتدر 
مسيء منهم جاءه تائباً» وأنّه صلى الله عليه وسلّم كان يشيع 
جنازاتهم» ويحضر ولائمهمء ويعود مرضاهمء ويقترض منهم 
حتّى توفي صلی الله عليه وسلّمم ودرعه مرهونة عند بعض 
اليهود في المدينةء وكان صلى الله عليه وسلّم يفعل ذلك إرشاداً 
وتعليماً للمسلمين؛ مع أنه كان في الصحابة من يقرض رسول 
اله صلى الله عليه وسلّم؛ بل ويؤثره على نفسه. 


(1) - تاريخ اليهود ببلاد العرب. ص: 170. 
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وأبو بكر الصديق رضي الله عنه وقف يوصي جيش 
أسامة بن زيد قائلاً: 

ديا أيُها النّاسء قفوا أوصيكم بعشرء فاحفظوها عنّي: 

1 - لاتَّحُوتُوا ولا غا" . 

و 

3و قرا طفلا سينا 

4 ى لاشيخا كبيرا ولا امرأة: 

5 ا و مره 

6ى لقعا كنهرة مكيرة 


7- و لا تذبحوا شاةٌ ولا بعيراً إلا لمأكلة ©. 


(1) - الغل: الغش أو الضفن والحفد. والإغلال: الخيانة والسرقة الخفية. 
[اللسان: غلل]. ۰ 

(2) - عقر التّخلة: قطع رأسهاء [اللسان: عقر]. 

(3) - مما سبق يتوضمح أنْ الإسلام يحرم استخدام أسلحة الدمار كالقنايل 
المحرقة التي تقذف على الآمنين دون تمييز بين محاريين ومستضعفين مدنيين. وفي 
القرن العشرينء كيف تنتشر المبادى؟ بالإقناع والحجة, أمْ بالقتابل والمدافع؟ 
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الصوامعء فدعوهم ومافرغوا أنقسهم له. 

9 - وسوف تقدمون على قوم يأتونكم بآنية فيها ألوان 
العام فإذا أكلتم منها شيئاً بعد شيءء فاذكروا اسم الله 
عليها . 

0 - وتلقون أقواماً قد فحصوا أوساط رؤوسهم وتركوا 
حولها مثل العصائب فاخفقوهم بالسيف خفقاً؛ اندفعوا ياسم 
aT‏ 

رابعاً 0 

الى 00 رد 5 
أربعة آلاف كنيسة, 0 

كتب رضي الله عنه لسعد بن بي وقاص” ': «ونّحَ منازلهم 
وجتودك عن قري آهل الصله والذمة؛ فلا تدذخلها من أضحانك 
إلا من تثق بدينهء ولا ا احا من أهلها شا 

(1) - الكامل في التاريخ : 2 / 227 والطبري : 3 / 226. 

(2) - سعد بن أبي وقاص» صحابي أميرء فاتح العراق ومدائن كسرى, 
[الأعلام 3 / 87]. 

(3) - رؤّأه ماله ورزئه يُرَرَوّه فيها را : أصاب من ماله شيئاً [اللسان: رزأ] 
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فان لهم حرمة وذمة, ابتليتم ارقاو ا دب اقرا ا ل 
1 
ليها فما هعيرو) لك وفوا لهم ا 
E 2 :‏ 2 

ومر رضي الله عنه في أرض الشام بقوم مجذومين من 
اللصارى» فأمر أن يعطُوًا من بيت مال المسلمينء وأن يجري 
عليهم القوت بانتظاء. 

ولا طُعن رضي اللّه عنه. مات وهو يوصي بأهل الدّمَّة 
«فإِنُهم ع بتكو دة لمهت وض العامة بالحستى, ل 
الرفق: أن الإسلام لم يعرف في حياته شعار: «ويل للمغلوب من 
الغالب». 

اما «العهدة العمرية» فتكفيه وحدها 4 افتراء هوغى, 
yT‏ رم 
داخل الكنيسة» حفاظاً عليهاء وضماناً لبقائهاء ولكى لايقال: هنا 
عنه؛ ليصلى بچوارهاء حيث بنی مسجد عمر؛ الذي تعالت 
مئذنته وسمقت عالية, بجوار برج الكنيسة. 


(1) - نهاية الأرب : 6 / 169. 


0 - جذم : قطع, والجذام من الداء. معروف لتجدّم الأصابع وتقطّعها 


6 - ين البلدان»» ص : 135 
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وإليك نص العهدة العمريّة: 
«يسم اللَّه الرحمن الرحيم 

هذا ماأعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل إيليّاء!'' من 
الأمان: 

أعطاهم أماناً لأنفسهم وأموالهم» ولكنائسهم وصلباتهم, 
وسقيمها ويريئها وسائر ملتهاء أنه لاثسكن كنائسهم ولا تُهدم: 
ولا ينتقص منها ولا من حيّزهاء ولا من صليبهمء ولا من شيء 
من أموالهم» ولا يکرهون على دينهم, ولا كماد أحد متهم ... 

وعلى ما في هذا الكتاب عهد الله وذمة رسولهء وذمة 
الخلفاء» وذمّة المؤمنين. 

شهد على ذلك خالد بن الوليد» وعمرى بن العاص» وعبد 
الرحمن بن عوفء ومعاوية بن أبي سفيانء وكتب وحضر سنة 
سس a‏ 

فأخذت المستشرقة من يدي الجزء الثّالث من تاريخ 
الطبري «تاريخ الرسل والملوك»» وعلامات الدهشة مرسومة على 

(1) - إيليّاء : اسم مديتة بيت المقدس» ومعتاه: بيت الله [معجم البلدان 
293/1[ . 

(2) - الطبري 3 / 609ء واليعقويي 2 / 167. 
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محياهاء وراحت تتقل «العهدة العمرية» بصمت رهيبء ونا 
فرغت قالت: هذا النْص يكفيني. 

فقلت: «أقلح الأعرابي إن سناجتت وهرت 
رأسهاء وكأنها تقول: صادقةء صادقة: ثم قالت: أتريد أن 
تضيف شيئاً آخر للاستزادة والتوثيق؟ 

قلت لها ليرسو في قليها اليقين: وعلى منوال «العهدة 
العمرية» وفع أيو جييدة بن الجرّاب!') معاهدة مع أفل دمشق 
ووقّع عمرى بن العاص معاهدة مع أهل مصر. 

وإليك أولاً معاهدة دمشق لأبي عبيد 

لقد صالح أبو عبيدة أهل الشام» واشترط عليهم حين 
دخلها: 

«على أن تترك كنائسهم وبيّعهم». 


(1) - أبو عبيدة عامر بن الجرّاح : أمير قائدء قاتح الديار الشاميةء أحد 
العشرة المبشرين بالجئّة. كان لقيه «أمين الأمّة» توفي يطاعون عمواس ودفن في 
غورييسان. [الأعلام 3 / 252]. 


(2) - كتاب الخراج لأبي يوسف القاضي» ص : 80. 
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وإليك ثانياً معاهدة عمرو مع أهل مصر 

هذا ما أعطى عمرى بن العا مر" أل توان 
على أنفسهم وملّتهم وكنائسهم وصلّبهم ويَرّهم ويحرهم 7 

قالت: ولكن أخذ المسلمون جزية من غير المسلم؟ 

قلت: صحيح, ؛ ولكنها ليست لوناً من ألوان العقاب؛ وإِنّما 
هي مقابل الحماية التي كفلها لهم المسلمونء «لأن قبول الجزية 
مشت سه عة الأنفس والأفوال' قال سمو ن القطات 
لأبي عبيدة رضي الله عنهماء ويكل صراحة ووضوح: «فإذا 
أخذت منهم الجزية فلا شيء لك عليهم» ولا سبيل». 

فالحقوق العامة لأهل الذمّة: 

1- حفظ التّفس: فدم الذّمي كدم المسلم. 

2- والقانون الجنائي سواء للمسلم والذميء» فالّذي يعاقب 
به المسلم على ما يأتي من الجرائم يعاقي a‏ 


(1) - عمرو بن العاص : فاتح مصرء وأحد دهاة العرب وأولي الرّأي والحزم 
والمكيدة فيهم» توفي سنة 664م. 

(2) - الطبري : 4 / 109: وصبع الأعشى للقلقشندي. 

(3) - بدائع الصتائم ٠‏ 7 / 111. 

(4) - كتاب الخراج. ص : 83. 

)5( إلا الخمر «ولا شك فان أهل الذمّة قد استثنوا من حدها في الإسلام», 
[كتاب الحَرّاج. ص : 208 - 209]. 
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3 - وفي القانون المدني: المسلم والدسي سواء. وللدّميّين 
قروا الخنازير ويأكلوها ويبيعوهاء ولهم أن يصنعوا الخمر 
ويشربوها ويبيعوهاء وإن أتلف مسلم خمر المي أى خنزيره: 
كان عليه غرمه. 

وجاءفن لذن المحقان 73 273 وين الل فة 
خمره - خمر المي - وخنزيره إذا أتلقه». 

4 - حفظ الأعراض: لايجوز إيذاء الذَّمّي لا باليدء ولا 
اسان شكفةء :ول ضترية: ولا غ ووی کف الأذى 
عه وتحريم غيبته كالمسل 7م 

5 - ثبوت الذمة: إن عقد الذمة يلزم المسلمين لزوماً أيدياً: 
أي أنه ليس للمسلمين أن ينقضوه بعد عقده» ولكن هل لدم 
لوم القيان أن لزم اشاق ورای فقن شانوا 

والدّمّي مهما ارتكب من كبيرة لاينقض بذلك عقده؛ حتّى 
ولاينقض e‏ كبائر الأفعال كالامتناع عن الجزية وقتل مسلم.. 
كل هذه الأفعال يعاقب عليها الذُّمّى فى القانون كأحد من 
الجتاة: ولإعد ذلك خروجا على الدولةء ولايخْرِج مو حفن الدع 


(1) - الدر المختار : 3 / 273 - 274. 
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على أن هناك لُمرين يخرجان ولا شك من هذا العقدء 
أولهما أ بقادر المي دار الإسلام إلى دار الحرب»ء والأكن أت 
يحرج على الدولة الإسلامية علناً: ويبعث الفتتة في البلدد . 

6 - الأمور الشخصيّة: يقضي بها الذميون بحسب 
قانونهم الشئخصي. 

كنب عمر بن عبد العزيز إلى الإمام الحسن البصري“ 
مستقتياً: مايال الخلقاء الاش تركوا أهل الدّمة وما هم عليه 
من تكاح المحارم واقتناء الخمور والخنازير؟ قتجاب الحسن 
البصري: إِنْما بذلي الخؤمة نتر كا ومائعتقنون: ٠‏ ونما أن مت 
لا ميتدع, والستلده(6 

اَم إذا طلب الفريقان بأنفسهما أن تقضي المحكمة بينهما 
بشريعة الإسلام فتفعل المحكمة وتذ تنفد عليهما حكم الشرع؛ وأما 
إن كان أحد الفريقين في قضية بقانون الأحوال 


کے ر يڪ بم 


(1) - البدائع : 7 / 113ء وقتح القدير : 4 / 381 - 382. 

(2) - الحسن اليصري : تابعي من مشاهير الثقاة, ولد بالمدينة وأقام في 
اليصرة. وقيها ا سنة 8م 

(3) - حقوق أهل الذمة في الدولة الإسلامية. أبو الأعلى المودودي» ص٠‏ 18. 
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7 - الشعائر الدينية: ولأهل الذمة الحرية في إظهار 
شعائرهم داخل معابدهم» فلا جناح عليهم» وليس للدولة 
الإسلامية أن تخل بذلك: ولهم أن يرمموا هذه المعابد في 
مواضعها . 

8 - التسامح في أخذ الجزية والخراج: لقد ورد التّهىي 
عن التشديد على أهل الدّمّة في الجزيّة والخَراج! ات 
الرّقق واألطف معهم في كلّ حالء ومن يصبح فقيراً أو محتاجاً 
من أهل الدّمة فلا يعفى من الجزية قحسبء بل يجري له عطاء 
من بيت المال؛ وإن مات أحد الذميين وعليه شيء من الجزية, 
فلا يؤخذ من تركته, ولا يكلف ورثته بأدائه» يقول ایو يوسف 
القاضي : 

«إن وجبت عليه الجزية فمات قبل أن تؤخذ منه, أو أخذ 
بعضها وبقي البعضء لم يؤخذ بذلك ورثته. ولم تؤخذ من 
تركته2,. 


(1) - الخرّاج : ضريبة تَفْرَض على الآرض التي مولح عليها عند الفتع 
وبقيت في أيدي أصحابهاء تدقع كل عام مرة واحدة. قيالة الاتتفاع بث شق الطرق 
وأقنية الماء .. [الأحكام السلطانيّة : 171]. 


(2) - كتاب الخراج: ص : 70. 
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تكلمت المستشرقة الايطالية «لورا فيشيا فاغليري"» عن 
المعاهدات التي وشعها المسلمون مع الذميينء فقالت: 

«منحت تلك الشعوب حرية الاحتفاظ بادياتها القديمة, 
وتقاليدها القديمة «شرط أن يدهع الذين لايرضون الإسلام ديناً 
ضربية عادلة إلى الحكومة تعرف بالجزية, لقد كانت هذه 
الضريبة خف من الضترائب التي كان المسلمون ملزمين بدفعها 
إلى حكوماتهم نفسهاء ومقابل ذلكء منح أولئك الرعايا 
«المعروقون بأهل الذمة» حماية لاتختلف في شيء عن تلك التي 
تمتّعت بها الجماعة الإسلامية نفسهاء ولا كانت أعمال الرستول 
والخلفاء الراشدين قد سودت ننها بعد قانوناً ية المسلمون, 
فليس من اللو أن تصر على أن الإسلام لم يكتف بالدعوة إلى 
التسامح الدّيني» بل تجاوز ذلك ليجعل التسامح جزءاً من 


مزن اة E‏ 


وقالت «لورافيشيا فاغليري» أيضاً: 


لر ڪچء م 


وت م اي ا SR ESE‏ أى اتخذوا 


ا تع م 


(1) - أستاذة الذّغة العربية في جامعة نابولي, لها كتاب مترجم إلى العربيّة, 
عنوانه: «دفاع عن الإسلام». 

)2( - دفاع عن الإسلام: ص : 35-34. 

(3) - دفاع عن الإسلام» ص - 32. 


~25 - 


ويقول [غوستاف لوپون): 

«جزية زهيدة تقل عمًا كانت تدفعه إلى سادتها السابقين 
ا 

خامسا : 

الكنيسة القبطية في مصرء كم عمرها؟ 

كناش فن کل الملا خی ونا هذاء تعود إلى ماقبل 
الفتح العربي الإسلامي؛ مع أن مصر فتحت ايام عمر بن 
الخطّاب, فلماذا هَدمّت الكنائس - كما يدعي فيكتور هوغو - 
في بلاد الشامء وتّركت هنا في مصرء مع أن العقيدة واحدة, 
والخليفة واحد» والعصر واحدء حتّى أن معظم الجند الفاتحين 
في مصرء كانوا من جِنْد الفتح في بلاد الشنام؟ 

لقد ذُكرت لكان ودود العبادة في القرآن الكريم بكل 
خير فكيف يهدمها عمر ؟ 

(1) - غوستاف لويون [1841 - 1931] من فلاسفة علم الاجتماع 


الفرنسيينء من كتبه الهامة : "حضارة العرب". 
(2) - حضارة العرب. ص : 134. 


~26 

يقول الله سبحانه وتعالى: 

0 ين أخْرجُوا من ديّارهم بغير حَق إلا أن يووا 
ينا" لله ولول دقع الله الناس س بعضهم ببِعْضٍ يسك 
صرامع ود صلا ا فِيِهًا ا الله 
كثيراً ولَيَنصرن الله من يُنصرة إن الله لقو عَزِيرٌ 1 

(الحج : 22 / 40) 
فادها 

ياأخت» عصر فيكتور هوغو عصر استعمار فرنسة 
للجزائر المسلمة» ودافع «كليرمون دي تونير» وزير الحربيّة 
الفرنسى عن وجهة نظره المتعصية - والصليبية - فى الاحتلالء 
في تقرير وجّهه إلى الملك شارل العاشرء مما جاء فيه: «لقد 
أرادت العناية الإلهية أن تثأر حميّة جلالتكم بشدة في شخص 
قنصلكم على يد ألد أعداء المسيحيةء ولعلّه لم يكن من باب 
المصادفة أن يدعى ابن لويس التّقَي!' لكي ينتقم للّدين 
وللإنسانيّة, ولاهانته الشخصية في الوقت نفسه» وريما يسعدنا 
الحضاً أ بهذه المناسبة لتتشر المدنية بين الستكان الأصليّين وندخلهم 
في النُصرانيّة». 


)1( - لويس 1015©مآ التاسع: [1214 - 1270] قاد الحملثين الصليبيتين 
السابعة والقّامنة. 
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6 

وا تم احتلال الجزائرء أقام «بورمون» قائد الحملة 
الفرنسية صلاةً الشكر في فناء القصبة بمناسبة الانتصار, 
وبعث بوصف لهذا الاحتفالء قال في نهايته: «مولاي» لقد فتحت 
بهذا العمل باباً للمسيحية على شاطئ إفريقية» ورجاؤنا أن يكون 
هذا العمل بداية لازدهار الحضارة التي اندثرت في تلك البلاد» 
ولم يخف الى المعاصرون هذه الحقيقة, فوصف «إدوار 
دريدق» لوخ الفرنسي المعروف بدراساته عن الشرق حادث 
ا على الجزائر: «بأنه كان أول إسفين دق في ظهر 
الإسلده». 

يا أخت, سقطت حصون المدينة - مدينة الجزائر - 

5 ٤ 

وأمليت على الداي شروط التسليم» وفي صباح 5 تموز (يوليو)؛ 
ناصر 1830م» دخلت القوات الفرنسية المدينة العتيدة» ولم يراع 
البند الخاص باحترام الشعائر الدينية كما نصت المعاهدة, 
حينما حول الفرنسيون المسنجد الكبير إلى كتدرائية 

لقد کان e‏ هدفاً كبيراً 0 الفرنسيين: «إذ كان 


(1) - المغرب العربيء ص : 86. والجزائر أرض المعارك» ص : 54 / 535 
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كانت أولى أعمالهم هدم المساجد الأثرية الرائعة وتحويلها إلى 
كنائس ... وقف الجنرال روفيجو يشير إلى الفرنسيّين باختيار 
مذ هزه معاد الحؤاكن لصيو كنا اشا ع جا 
«القشاوة»: وهى من حمل مساجد البلاد وأروعها, وكان في 
المسجد أربعة آلاف مسلم, ٠‏ انقض عليهم الفرتسيئة وذبحوهم 
عن آخرهم» وهم يعتصمون ببيت من بيوت الله وفي 8 كانون 
الأول (ديشهمين)/ الكانون من عام 1832ء كان المسجد كتدرائية 
الجزائر: ولقد کل غير هذا المسجد مساجد ار کنائس» 
مثل مسجد «القصبة»» وهو من المساجد التي ترتيط بها ذكريات 
إسلامية مجيدة 

وخلال هذه الحملة الصليبية على أماكن العبادة 
ْ الإسلامية, قاح كذ القن لحي ٠‏ وهى القس «شوسيه» 
قرع هذه الحملة الباغية؛ ويسرف على نفسه وعلى اة 
فيكتب إلى ملك فرنسة سنة 1839 فا بأعمال الحاكم 
الفرنسي الصليبي؛ إل يريد أن يضاعف عدد الصلبان والكنائس 
بالجزائر» إن مولاي لايستطيع أن يفعل مايشاء مع رجل مثل 
المسيى اليه الذي اختار أجمل مسجد في قسنطينةء ليجعل منه 
أل که فا لر ركاف مانا هة القن ال 
أ تن امل بزاع لهام الكنسبة الت قات عل انقاضق س 
من مساجد المسلمين !. 
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ويبلغ الحمق والحقد حدأ كبيراً بأحد الفرنسيين» وهو 
سكرتير الحاكم «بوجو» فيقول في الكنيسة التي قامت وسط 
دماء أربعة آلاف شهيد مسلم: 

إن آخر أَيّام الإسلام قد دَنّتء وفي خلال عشرين عاماً لن 
بكون للجزائر إله غير المسيح؛ ونحن إذا أمكننا أن نشك في أن 
هذه الأرض تملكها فرنسةء فلا يمكننا أن نشك في أنْها قد 
اعت من الإسلام إلى الأبدء أما العرب فلن يكونوا ملكا 
فرنسة إلا إذا أصبحوا مسيحيين جميعاً. 

ومن أجل هذه الصليبيّة في بلد إسلاميء بذل المبشرون 
جهوداً كبيرةء وشجعت الإدارة الفرضنت ناء العاف ايى 
الكنائس المسيحيّة حتى صار في الجزائر 327 كنيسة 
لمسيحيّيّن» و45 معبداً لليهودء إلى جانب 166 مسجداً فقط 
للمسلمينء مع نهم أهل البلادء والأغلبيّة الساحقة من حيث 


لعدل !! 


م6 


ساجدهاء وتحويلها إلى كنائسء فكان «الاسقاط» لقد وصم 


) - الجزائر أرض المعارك. ص : 74. 
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الفرنسيون بسوء عملهم وتعصبهم أمام الرأي العام العالمي كله 
قادعى هوغو زوراً وبهتاناً و«إسقاطاً» : ياقوم. لاعجب مم 
يجري على أرض الكزائن مهد استعمارفاء لقد قا السلموة 
أيام عمر ين الخطّاب إلى مثل هذا العمل ليخفّف من اشمئزاز 
العالم نحى قومه المستعمرين. 

سابعا 

لقد کانت بلاد الشام ميدان القتال الرئيس في مطلع 
القرن السابع الميلادي اقل الفتح الإسلامي كين الفرش 
والزوح البيزنطيين, لقد تدم القرْس واحدَلُوا أنطاكية سنة 611ء 
ثم القدس سنة 4 ء ثم مصر سنة 619 » ولكن هرقل 
Heraclius‏ « إمبراطور بيزنطة 0 641[ 9 القن لسن 
ماوراء نهر الفرات» عود التب ةة 62 كم کان 
- بعد عشر سنوات فة فقط - الفتع العربي الإسلامي, فانكسرت 
جيوش هرقل» وخسرت بيزنطة سورية وفلسطين «أي بلاد 
الشام» وواد مانن الذمروة رمت 

فإن وجدت في بلاد الشام كنائس مهدمة مع بدايات الفتح 
العربي الإسلامي 9 أيام عمر بن الخطّاب رضي اللّه عله - 
فهي من آثار الحروب الفارسية البيزنطية قطعاً. 


E ES 


يا أخت؛ وأخیراًء وبشكل عام» لم يكن شیکتور هوغو أُول 
ناقری وا شر هن اسقط علينا شتات قوم 

إن افترا ءات المستشرقين تتكرر على رأس كل جيل, أولكك 
رکا على أمور أعيدت في کل كتاباتهم, أهمها: 

- محمد ليس نبياًء لأنّه تلقّى القرآن من ورقة بن نوفل؛ أو 

- والإسلام مزيج من اليهودية والنُصرانيّة والوثنية. 

- وانتشر الإسلام بالسيفء حين قال للدّاس: أسلموا أو 
موتواء بينما أتباع المسيح ربهوا افوس برهم وإحسانههل".. 

ويقع المبشرون بذلك «بالإسقاط» ولى ألزموا أنفسهم 
البحث العلمي الذي فوشن غي الاحة الكر «التصيت: أن 
يدرس الإسلام كما يعتقده أهله» مجرداً من نزعاته السابقة, 
اغ لصاف ا و ن 
دراسته» وتتحكم في اتجاهاته؛ لأن ذلك قد يدفعه لأن یتزید على 
القوم؛ والتزيد ليس هن شيمة العلماء أو يدفعه لآن يتأول 


(1) - قدمنا في كتاب «الإسلام في قفص الاتهام» رد ونقض هذه الافتراءات 
وعشرات غيرها. 
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كلامهم بغير مايريدون, ٠‏ وذلك لا يجعل العقل يدرك الأمور كما 
هي في ذاتهاء > یل يدركها کما اک و رسمت 
على قلبه؛ وقد يباعد ذلك الأمر في ذاته"». 


ونحن لانريد أن نهاجم اعتقاداً» أى نُبْطل عقيدة, فعندنا من 
سرعة الصدر ما يفْسع ارد افترا ءاتهم وهفواتهمء ولكننا نذكر 
هؤلاء المبشرين الذي «أسقطوا» علينا مافيهم, نافد أن 
مجمع نيقية 325 م أمر بتحريق الكتب التي تخالف رأيهء وتتبّعها 
في كل مکان. وحث الئاس على تحريم قراءتها > فهو بهذا منع 
أن يصل الئاس إلى علم بأي ارچ الأمور التي تخالف رأيه, 
ومنعها منعاً بات جازماً أن تقرأ غيرة: و عليها مناقذ الثور 
للاهتداء إلى مايخالقه, والممبع مخطئ: في ذلك التُحريم, وآثم 
في ذلك التهوية: بل إن ا العامة من بعده ا 
فأعادت إلى حظيرة ة التّقديس كتياً كر هها: 

يقول المؤرّخ أبوسيبوس الذي تقدسٍ الكنيسة كلامة, 
و سلطان المؤرخين: «إن قسطنطين” م عمد حين كان أسير 
الفراش» وأن الذي عمده هو ذلك المؤوّخ نفسه»ء وقد كان صديقاً 
له», والتعفين إعلان دخول اة إذاً قسطنطين ماكان 


منذ سنة 306. و ا الحرية 
للدين المسيحي» » أسس عاصمة جديدة سماها القسطنطينية ودشنها سنة 330 م. 
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مسيحياً في إِبّان انعقاد ذلك المجمع» وما كان من حقّه أن 
يحكم بفلج هؤلاء. ويسوغ لنا أن نقول إِنَّه كان في هذا أرب 
خاصء هو تقريب المسيجيّة من الوثنيةء أو على الأقل حينما 
رجح رأي فريق على آخرء كان يرجح ماهى اقرب إلى وثنيّته!") 

ولقد كثرت الأناجيل كثرة عظيمةء أجمع على ذلك مؤْرّخو 
اللصرانية. ثم أرادت الكنيسة في آخر القرن الثاني الميلاديء 
وأوائل القرن الثّالث. أن تحافظ على الأناجيل الصادقة في 
اعتقادهاء فاختارت هذه الأناجيل الأريعة؛ وألزمت المسيحيين 
بهاء وفرضت عليهم سلطاناً كهنوتياً أبعدهم عما في أناجيلهم, 
ماذا كان في هذه الأناجيل التي ألغيت؟ وقد ثبت أن قسطنطين 
هو الذي رسخ إلتثليث ودعمه على حساب التوحيد. 

والغريب أن المبشرين يؤمنون بعشرات الأنبياء لبني 
إسرائيل» فأيّة صفة فيهم لانجدها في محمد بن عبد الله ؟. 

وما الآدلّة والمعجزات التي قاموا بهاء ولا نجدها في 
محم بن عبد الله صلى الله عليه وسلّم إنْ لم نجد أعتلم منها 


عتدةنو؟. 


(1) - محاضرات في النُصراتيّة. ص : 128 / 130. 


به |44 اننيد 


وات[ :يقست هزد الويف في انتشار عقيدة الإسلام 
على سطح كرتنا الأرضيةء وقد طرحت مبدأ المؤاخاة والتُسامح, 
ولم تجعلها شعاراًء بل منهجاً أثبتته الوقائع والأعمال في كل بلد 
فتحه المسلمون ؟ 

تقذ کان فن الفروجن صنو اة اء ات وا لاکد أن 
يطبع النُصارى القرآن الكريم مع إنجيلهم» طبعوا التّوراة وهي 
لم تذكر السيد المسيع وأمه الظاهنة البتول ول مرة واحدة: ما 
القرآن الكريمء فته حياة مريم والمسيح. 

جاء في القرآن الكريم سورة عائلة السيد المسيح: «آل 
عمران» ى «آل» كلمة تخاطب بها العائلات الكريمة الطيية 
الشريفة . 

وسورة باسم معجزة السيد المسيح «المائدة» وفيها ثلاث 
معجزات للسيد المسيح لم تذكرها الأناجيل؛ وهي: 

1 - نزول الماكدة: 

( إذ قال الْحوارِيُونَ يَاعيسى ابْنَ مَريّمٌ هَلْ يَستَطيع 
ريك أن نول علا مائدة من السماع. قال اشا الله إن 
نتم مَؤْمنينَ * قَالوا تُرِيد أن اكل مها وتطمين فُلُوبن 


وکلم أن فد صدكنا وتكن لهام الشاهدين + 
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ر هلام 0 ريج اا 
قَالَ عيسى ابن ميم اللهم ربا تول علينا اند من 


السّمًا كوو لنا ميا لأولنا ونا وآية منك وارزقتا 
وَأنت خَيْرٌ الرازقين + قال الله 5 منرلهًا عَلِيَكُم فمن 


فر بعد منكم َإئّي أعذبّه عاب لا أَعدَيُه أحداً من 
العالمين 4 

]115 - 112⁄ 5 ٠ (المائدة‎ 1 

2 - وإحياء الطير: 

... وإذ تَخْلْقَ من الطين كَهَيْئَةَ الطير بإذني 
ْح فيها قو طبرا بإذني و الأئمة وَالأبْرص 


.# _ 

ا ١‏ (المائدة : 5 / 110( 
3 - والتكلّم بالمهد . 
< إذ قال الله يَاعِيسَى ابن ميم اذكر ِعْمَتِي عليك 


وَعَلَى وألدتيك أندتك بروح القد س تكلم الئاس 8 
الْمَهْد ل : 


(المائدة . 5 / 110) 


(1) - وفي سورة مریم [19 / 29 -33]: «... قَانُوأ كيف كم من كَانَ في 
المَهْدِ صبيا» لي اله تان الكتاب وجني يا طني مارك ين ناك 
واا بالصلاة والزگاة مادمت حيا» وبر بوالدتي ولم يجعلني جباراً شقيأء 


5 
ق 000 مهل م ممم 


واا على بوم كلدت تدم أموت ويوم أبعث حياً». 
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وسورة باسم والدته البتول «مريم»: 
اذز في الكقاب مم إن الات من اه 
مَكَاناً شرقيا ٭ فَاتخَذَت من دونهم حجاباً فَأَرَسَلْنَا إِلَيْها 


2 
اص 


روحَتا فَعَمَثْلَ لها بشَرا سوبا * قالت إِنّي أعوة بِالرحَمَن 
منك إن گنت تقيّا + قال إِنَمَا أنَا رَسُولٌ ربك لأهَب لك 
لاما ركبا ب قالن أن بكرن لي غلا ولم بسن 
شر ولم أك بغي * قال كذلك قال ربك مو علي هين 


شام هم 2 2 م ل 0 ي س of‏ مال عه 1 
ولتجعله ية للناس ورحمة منا وان أمرأ مقْضيًا 4 ' 
وسورة باسم الأتيا ع «الكهف» : 


٠ ge,‏ چ بره يي 


ج... إنهم فتيه أمنوا بربهم وزدتاهم هدى 4 ۰ 
(الكهف : 18 / 13) 
ل 01 
وكُلّها من السور الطّوال. 
لقد فتح القرآن باب السامح على مصراعيه حينما فتح 
حواراً مع المسيحية عن طريق سورة المائدة (5 / 82 و 83) : 


5197 


< ولتجدن شرم موه للذينَ آمَنُوا الذينَ قَانُوا إن 
تصارّىی ذلك بن منهم قسيسين ye‏ ا 
لبس تكبرون ¥ 5۶ سَمِعُوا ما أنزل إلى الرسول تر 
ايد س الخ يوون 


0 


وعن طريق سورة مريم وآل عمران» حيث التقدير 
<وإذ قالت الاک يَامَرِيَمْ إن الله اصطقاك 
وطهرک راصطقًاك ا نساء الْعَالمِينَ * يامريم اقدتي 
لربك واسجدي وارگعي مع ع الرأكعين : ¢ 
(آل عمران: 3/ 43) 
ولو وجدنا في الإنجيل: 
« واذكر في الكتاب خديجةء أو آمنةء أو إن الله اصطفى 
فاطمة ...» 
لكان الب واللّقاء مع من يعظّم ويقدر ويبّجل, ولرددنا 
التّحية بأحسن منهاء أو بمثلها على الأقل. 
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والتتسامح وفتح الحوار للتآلف أمر طبيعي في الإسلام: 
اة عمد وه من كا جنا و غا ىتە من تاخرة كاكة: 

< قل يا أهل الكتاب تَعَالَوَا إلى كلمة سواء بین 
وبيتكم ألا عبد إلا الله مله ا 
سنا لشن كا من دون اللّه قإن تولوا فَقُولُوا 


يي هل بياس 


اش أن مسلمونَ > . 
(آل عمران : 3 / 64) 

قال رجا غارودي: «لم يدرس الغرب الإسلام دراسة 
صحيحة: حر في الجامعات الغربية, وريما كان هذا قا 
مع الأسف». 

ولذلك .. ألّف الكاتب البريطاني (جان دوانبورت) كتاباً 
تات ادان لمحم والقران 2 اغ فيه مؤلفة عق التصووات 
والأحكام التي كانت شائعة في الغرب حول نبي الإسلام صلى 
اللّه عليه وسلّم . 


e E 


كَتّبت المستشرقة الفرنسية معظم ماقلت» ثم قالت: 

سأعيد النْظر في رسالتيء وبما كتبت فيها وأنا في 
فركقنة وال أن انق وخ رك همات و حالف 
فيكتور هوغى بما قال وقرر. 

قلت: وأنا سأسجل مادار بيننا من حوار خطياًء ومع أن 
سياسة الغرب مبنيّة على مهادنة الإسلام ريثما تتم الغلبة عليه 
ستبقى سياسة الإسلام - والمسلمين - التسامح وفتح باب 
الحوار مع العقائد الأخرى» وآمل أن تكون المرحلة القادمة؛ وقد 
أشرفنا على مطلع القرن الحادي والعشرين» مرحلة الانتفاع من 
الخير أينما وجدء ولو كان عند الإسلام ونبيّه. ومرحلة اتّباع 
الحقيقة ولو حالف عب لمات كا كلها هن الف ةن وله 

ويعد مجاملات: استأذن زميلي واستاذنت» فودعتهما 

قائلاً: 

سأنشر مادار بيننا من حوارء بعد إضافة ثلاث نقاط: 


1 - معنى التسامح لغوياً. 
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٤‏ 
2 - كيف انتشر الإسلام» وتسامحه وهو في أوج قوته 
وانتصاره: وكيف انتشرت الميادئ الأخرى ؟ ! 
3 - مع تسجيل بعض الشهادات المنصقة عن تسامح 
الإسلام وأهله. 


AS 


22222222 


التسامد 


SESS 


جاء في [اللّسان: سمح]: 

الماع“ والسشماحة:. الجود»: شم سماحة وسموحة 
واا خاو وجل هه واا ا سن وهال شاه 
سماح وسمّحاء فيهما ٠‏ ورجل سميج ومسمح ومسماح: سمح م 
ورجال مَسَامِيْح ونساء مُسَاميح. 


يقول جرير: 

وُكفى فُريش الُعُضلات» وسّادّها 
وقالآخر: 
ي تقوسا ادا مستا 


ا ب ل الي 


عند الفضال نديمهم لم يدر 


57 
ويسمح لي بذلك يَسْمَح سماحةء وَأُسْمّحَ وسامح وافقني 
على المطلوب» أنشد ثعلب : 
لو كنت تعطي جين سال سامحت 
لك النّفَس» واحْلَولاكَ كل خليل 
والمسافتكةة السراهلة ارا ساهلو ا 
وفي الحديث الشريف: 
تويز« الس E‏ 
١ ۶ ٤‏ 
الإسماح: لغة في السماح» يقال سمّح وأسمّمّ إذا جاد 
وأعطى عن کرم وستخاء. 
وفي الحديث المشهور: «السماح رباح» أي المساهلة في 
الأشياء ربح صاحبهاء وسمح وتسمح: قعل و 
أنشد ثعلب: 
ولكن إذا ماحل خت فا مسي 
به اللفس يوماً E‏ 
قال ابن الأعرابي: سمح له بحاجته واس سمح أي سهل له. 
وسئل ابن عباس عن رجل شرب لبناً مُحْضاً أيتوض؟ 


A 


»® # هت © 


قال: اسمح يسمح لك» ومعناه -كما يقول الأصمعي- 
سهل يُسهلٌ لك وعليك» وأنشد: 

فلما تنازعنا الحديث وأسمحت 

قال اسمحة أشؤلت واكقادت: 

وتقول العرب: عليك بالحقء فان فيه لَمسمَحاًء ED‏ 


4 


ر ير ع 


وعود سمح بين السماحة والسموحة: لا عقدة فيه. 
قال هاي 7 OL E‏ 
وطرفاها لايفوتان وسطه 


* ح»" ذل ر يك 


I ak م‎ 5 

وتسميح الرمح: تثقيفه » ورمح مسمح: ع ان 
۶ 2 2 2 

والتسميح: السرعة: وقيل: التسميح: السير السهل. 


(1) - السساج: خشب يجلب من الهند واحداته ساجةً, [ اسان ٠‏ سوع] 
(2) - تثقيف الرّماح : تسويتها ٠‏ الأّقاف : ماتٌسوى أو تة تقوم به الرّماح , 
[اللسان : ثقف]. 
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ا 
- «اسمع يُسْمّح لك e“‏ », أي سهل يسّهل عليك. 
- «إني أرسَلت تخنيفية فة 3 a O‏ أي ليس فيها ضيق 


ولا شدة. 

ڪ «أفضل Bal‏ 3 البيعء ٠‏ سمح الشرام مم 
القضاء امن الفا 

_- ادكم لله عبداً مها إذا باع, تمك إذا اشترى 

دع كن الدين 5 الله الحنيفية ا 

e تہ(‎ e م‎ 

> «الستماح اع 6 أي الساهلة في الأشياء يربح 

(1) - رواه الإمام أحمد 1 / 248 ورجاله رجال المنّحيح, إل مهدي بن 

(2) -رواه الإمام أحمد 6 /116. 

(3) - رواه الطّبراني في الأوسط؛ ورواته ثقاة. 

(4) - رواه البخاري؛ وابن ماجهء والتُرمذي. 

)7( اا عي شيب الحديث والأثرء لابن 0 الجزري: 2 298, 
تحقيق محمود محمد الطناحيء وطاهر أحمد الزاوي: دار إحياء الكتب العربية ط1. 


5 


لم يرد فعل (سمح) ومشتقاته في القرآن الكريم» ولكن 
وردت كلمات تعطي المعنى ذاته» هي 
«الصقح» 7 «الإحسان», اللّذان هما: ضد التُعنّتء 
والتعضصن :والتظرق والقلق: 
1- الصفح: 
# رم البرك سس 
- ود كير من اهل الكتاب لو يرَدونَكُم من بَعْدٍ 
ایانم قارا . ا عند أَنفْسهم ين بعد ما تين 
لهم الحق فَاعفُوا واصقحوا حَنّى يأتي الله اه إن الله 
على کل شي ء قدیر ‏ . 
(البقرة 109/2) 
- < قِيما نَقُضهم مَيعَاقَهُم لعناهم وجعل نا لوهم 
قاسيَة يَحَرفُونَ الكلم عن مراضّفة ونسوأ حظاً مما 
ذكَرُوا به وله تَرَال تطلع على اة تر منهم إلا قليلا منم منهم 
فاعف د عنهم واصفح إن : الله ي يحب الس 
(المائدة : 5/ 13) 
 -‏ وما خلشتا السْمّاوات والأرض وما بَينَهِمًا إلا 


بالحق إن السّاعة لآتيةٌ تامقح الصقح الجميل» . 
(الحجر : 85/15) 
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- «ولا يَأتل'"' أولوا القضل منكم والسعة أن 
يؤتوا أولي القربى والْمَساكِينَ والمهاجرينَ في سبيل الله 
َليَعْقُوا ولْيَصْفَحُوا ألا تُحبُونَ أن يعفر الل ا 
غَفُور رحيم > 
[النور : 24 / 22) 
- <قاصقح عنهم وقل سلام فَسوف يعلمون ) 


[الّخرف :43 / 89{ 


2- الإحسان”: 
1 »م 2 بئ که ټراچ بے 2 کے 
- <... وقولوا للناس حسناً وأقيموا الصلاة 
وآثرا الركاة عه 
(البقرة. 2 / 83) 
رع ي بير م عي 4 ل كن 5 

= *... وأحسئوا إن الله يحب المحسدين + 

نل 1 [البقرة : 2/ 195) 


(1) - لا يال . لايقسم. 
(2) - آيات الإحسان في القرآن الكريم كثيرة. ننتقي بعضها فقط. 
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3 ادع إلى سبيل ربك بالحكمة 0 
الحستة وجادلهم بال ي اخسن إن ربك هو ألم يمن 
صل عن سَبيله وَهُوَ أعلمُ بالمهْتَدِينَ © 

(النحل : 16 / 125) 

ب إن الله يأر بالعدل والإحْسّان وإيتاء 
E‏ عن القحشتًاء . وا گر ل 8 
لَعَلَكُم تذكرونَ > 


(النحل 16 / 90) 

-3 ادقع بالْتي هي اخسن السيئة تحن أعلم بمَا 
يَصَفُونَ > 

[المؤمنون : 23/ 96) 

- < وابتغ فيمًا تاك الله الدارَ الأيخرة وله تنس 


نَصِيبَكَ من الدنيًا 500 أحسَّن الله إِلِيْكَ ولا تبغ 
الْقَسَادَ في الأرض إن الله لاحب دم 
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-«ولا تُجَادِلُوا أَهْلَ الكتاب إلا بالتي هي أحسن 
إلا الذينَ ظلمُوا مِنْهُم وَقُولُوا آَمَنَا الذي أنرل إلَيْنَ 
اثر یکم لها وإلَهِكُم واحد وحن له مُسلسُونَ». 
ْ (العنكيوت : 29 / 46) 
- ولا تستوي الْحَسنَهُ ولا السيّتةٌ ادقع بالتي 
بتك ول عداوةٌ کأنه ولي حميم) 


هي أَحْسَنْ قإذا الذي بد 
(فْصلّت . 34/41) 


فالتسامع : 

الذي هى الصفح والعفى والإحسان. 

الا ااك لتقم عو ا تو ر 

نظرة إنسانيّة لايمتلكها إلا الإسلام «فبيتما يقبل 
المسلمون بينهم وجود أديان مغايرة لدينهم» ويرفضون إكراه 
أحد على ترك ملّته. ويرضون أن: يتألّف المجتمع من مسلمين 
وغير مسلمين» ويشرعون تُظلّماً عادلة لتطَبّق عليهم وعلى منْ في. 
ذمتهم من مسيحيين أو يهود. 
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بينما نفعل ذلك نرى المسيحية تتبرم من الديانات 
الأخرى» وترسم سياستها الظاهرة والباطنة لإبادة خصومهاء أو 
تحقيرهم وحرمانهم؛ حت ترغمهم على ترك دينهم وتجبرهم على 
EE E‏ 

وبينما يقول القرآن: 

< ل إكراة في الدين »> 

اا (البقرة : 2 / 256) 

تنسب الكتب المقّدسة إلى المسيح أنه قال لحوارييه: 
أجبروهم على اعتناق دینک“ . 


* * لي 


ولكن كيف نوقّق بين تسامح الإسلام» وبين الآيات الكريمة 
الثّالية: 
چ سيه . © لے ام ت ےم نجه ا ساس ره 
- < لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون 


اس 
بيه م 
٠‏ 
بم 
رعو 


(آل عموان : 28/3) 


(1) - التُمصب والتُسامح. لمحمد الفزالي: ص : 56. 


- يا 4 الذي امتا لآ ت تتخذوا الِيَهود 


(المائدة : 5⁄/ 51) 
- < كيف وإن يَظهروا عَلَيَكُم لايرقبوا فيكم إل 
ولا مد يُرْضُونَكُم بأقواههم وتأبى لوهم >. ٠‏ 
(التوية : 9 / 8) 
الآيات السابقة لاصلة لها البنّة بموقف الإسلام المتسامح. 
لأنها وردت في المعتدين على الإسلام والمحاربين لأهله, وتنفير 
أفراد الأمّة من معاونة خصومها واجب يتجدّد في كل عصر. 
فصدور قانون يحرم التّعاون مع قوات أجنبيّة؛ لا يفهم منه 
البغضاء للعالم أجمع» وأنَّه يشتري خصومة العالم من غير 
لقد قال السيد المسيح: 
«ماجئت لألقي سلاماً بل سيفاً!"'» 
فهل يفهم أحد من ذلك أن رسالة المسيحية إيقادٍ الحروب 
في الأرضء وأنّها لاتحيا بين النّاس إلا لسفك الدماء؟ 


(1) - إنجيل مثى : 10 / 34. 
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إن الإسلام يدقع عن نفسه إذا هوجم» ويأمر بمسالمة من 
يتركون» وشأته, عدن متعرضين لسير دعوته في الأرة 
ولاإضادين حرا كنل ل ف 

< ... لا تتخذوا الِيهُود والنْصارى أؤلياء. .. »> ٠‏ 

(51 5 5 

الآيات الأحقة بهذه الآية المرتبطة بها فى موضوعها تحدّد 
الموضوع بجلاء لايحتمل خلطاً. ۰ 

«فالحة أن الآيات نزلت تطهيراً للمجتمع”الإسلامي من 
ألاعيب | > ومن موّامرات تهم التي تديّر في الخفا ء لمساعدة 
فزي معين من آهل الكتاب. أغلتو) على | این حرباً شعواء» 
واشتبكوا مع الدّين الجديد في قتال هو بالنُسبة لهم قتال حياة 
أو موت . 

فالیهود واتار في هذه الآية قوم يحاريون المسلمين 
فعلاً. وقد بلغوا في حريهم منزلة من القوّة جعلت ضعاف 
الإيمان يفكّرون في التي إليهم, ؛ والتّجمُل معهم, ٠‏ فنزلت هذه 
الآية ونزل معها مايفضح نوايا المتخاذلين في الدفاع عن الدين 
الذي انتسبوا إليه: 


13> لتت والقناهم رشن 407 
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(قتى الذين في كلويهم مُرَضّ يسارد فيه 
لين تقض أن ا صا د ای الله آنا تی 
بالقتع أو أمْر من عنده يسا على ما نا في 
أنقسهم تادمين €. 

)52 /5 : (المائدة‎ e 

ثم Kas‏ ا في توصية المؤمنين 0 صفوفهم 
من أهل الكتاب مسوغة هذه المقاطعة بأنَّها فد لع 


E‏ يها الذينَ آمَنُوا لا تَتَحِدُوا الّذينَ اتخذوا 


ع 07 ولعبأ من ¿ الذين ا الكتاب من قبلكم 
وَالكْفَارَ ل واتقوا الله إن م مؤّمنينَ *« iy‏ 


مت بم م 


ديم إلى الصّلاة اندها هروا ولعب . .€ 
(المائدة : 5 // 57ء 58) 
فول :هناك ضير على دين ها .إذا منع أتياعه من مصادقة 
الْذِين يتهكّمون بتعاليمه, ان م ا 


ما قوله تعالى: 
١‏ كيف وإن يَظهَروا عليكُم لأيرقيوا فيكم إلا وله 
14 


(التوية : 9 / 8] 
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SEG 
مه سام الل 2 عي ع ا‎ 


ورد ر 


إلا الل حَاهَدتُ عند 007 حرام 7 ااا لگ 


(التوبة : 9/ 7) 

والمعنى الذي لايضطرب عاقل في إدراكه أن المقضود 
بالآية هم الوثنيون المهاجمون للإسلام, الناكثون بعهودههم 
0 

ار 

3 يناكم الله عن الذين لم يَقَاتلُوكُم في الدين 
ولم يخرِجوكم من دياركُم أن تروهم وتُفُسطوا لبهم إن 
الله يُحِبْ المفسطين * إن يناكم الله عن الذين 
قاتلوكُم في الاين وأخر جوکم من 0 وَظَاهَروا على 
إخراجكُم أن رف ومن يتولهم فأُؤلئك كك هم م الظالمونَ 4 


(الممتحنة : 60 / 8 , 9) 


(1) - التُسامح والتعصب» ص : 41 عن : «الإسلام والاستيداد السياسي». 
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فالإسلام يمد يده لمصافحة أتباع الأديان الاک لتدقيق 
التعاون على إقامة العدلء ونشر الأمن: وصياتة الدماء أن 
صنفك:وحمارة الشرسات أن ها 

والإسلام لم يقم على اضطهاد مخالفيه» أو مصادرة 
عترقيم أن قدررا جد بالكرى عن كنا تسد أن سياس EN‏ 
لأموالهم وأعراضهم ودمائهم. 

وشتان بين التسامح والضعف والعجزء فكثيرون لايقدرون 
هذا التُبلء وريّما استغلُوا هذه السّماحة في الإساءة إلى 
الإسلام» الذي وسعتهم دائرته المرنة. 
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تشر الإساء 


نع ال"خرى؟ 


انّهامات بالتعصب: 


قال كارل بروكلمان: «يتحتّم على المسلم أن يعلنَ العدواء 
على غير المسلمين حيث وجدهم» لأن محاربة غير المسلمين 
واجب ديني”"». 

«من الثّابت أن 0 لم يكن يصادف نجاحاً إلا عندما 
كان يهدف إلى الغزى © 


The Religions of The Word 2.28 : فردريك موريس‎ - )2( 
Cambirdge 1852 


٠-56 - 


ويرجع كل من ميور وكيتاني ازدياد عدد المؤمنين إلى 
الانتصارات العسكريةء وإكراه الاس على الدعوة الموجودة فى 
)1( 
تعاليم الإسلام' '. 

«وأخضع سيف الإسلام شعوب إفريقية وآسية شعباً بعد 
سكي . 

«إِنّ تاريخ الإسلام کا مخف تس قك الدماء 
والخروب والمذات' 

«في ا الاج للميلاد - الشرق 00 ذلك 
التّصب لقد فض د السيف في أيدي الذين س 
فف 000 يهلكون فى القتال بالاستمتاع الدائم 
AL‏ 


(1) - الدّعوة إلى الإسلام» ص*: 469. 
02 الفقنينوالاستشا نس : 41. 
- لطفي ليفونيان. 9 :1.6101811 
(4) - البحث عن الدين الحقيقيء المنسنيور ولي ص : 220, ط 1928. 
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«إن هؤلاء العرب قد فرضوا ديهم بالقوة, وقالوا للنّاس: 
(أسلموا 1 روا بينما أتبارع المسيح رمحوا اىن انرقم 
وإحسانهم, 

¥ * ¥ 
التاريخ -فيعض e‏ ببعض العطرٍ RS‏ ف 
الإسلام: 
بالقتال في الآية الكريمة: 
م کے 0 
< أذنَ للذين يُقَائَلُونَ باتهم ظلموا إن ١‏ الله عَلَى 


8 ا 98 لين 5 من دیارهم بغیر حقٍِ إلا 


ولوا ربنا 
(الحج : 22 / 39 - 40) 


< وقاتلوا في سبيل الله الْذين يقاتلونكم ولا 


تَعتَدوا إن الله ا 56 نتدين > . 
(البقرة 2 / 190) 


(1) - تاريخ فرنسة؛ ه . غيومان, ف لوستير: ص : 80 - 
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إن القتال لم یشرع في الإسلام إلا «دفاعاً عن النفس» 
ما إلى ذلك من العرض والمالء ا الله صلى الله عليه 
وسلّمٍ ماأراد قتا لا أل سفك دماء في غزوة بدر الكبرى» لقد أراد 
حرباً اقخصبانة ضد قريشء؛: ليعوض عما صودر في فك 
المكرمة. 

وفي معركة أحد أراد البقاء في المدينة المثورةء والمحاصرة 
لدفع قريش بأقل خسائر ممكنة. 

وفي الخندق - غزوة الأحزاب - اتّخذ صلى الله عليه 
وسلّم موقف ي وفرق قريشاً ومن معها بإنشاب خلاف 
بينهم: كي لا تُزهق أرواح من الطرفينء وحين أراد فتح مكة 
عندما نقضت قريش بنود صلح الحديبية بتشجيع قبيلة بكر 
على قبيلة خْرَاعة!' حليفة الثبي صلى الله عليه وسم أغلق 
وقطع الطريق المؤدية إلى مكة كي يعود إلى بلده التي أخرج 

منهاء وليفهم قريشاً التي تطاولت على نقض صلح الحديبية وام 
تف بعهدها استخقافاً وحقداً حيثما أرادت القيائل العربية أن 
تدخل فى دين الله يك والموعظة الحسنة, .وليقفهمها أ 
دعايتها عن محمد أنّه: كاهن, أى شاعرء أى مجنون .. قد 
تكشفت أمام العرب الّذين رأوا في محمد رسول اللّه: عاقلا 
حكيماً دعوته حق» ورسالته صدق” 


(1) - الكامل في التّاريخ : 2 / 161. والطبري : 3 / 42. 
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لقد أراد صلى الله عليه ولم دخول مكة دون أن تُرزْهقَ 
أرواح؛ أو تراق دماءء فعهد إلى أمرائه حين دخوله مكة: أن 
لايقتلوا أحداً إلا من قاَلَهم. ۰ 

فرسول الله صلى الله عليه وسلّم كان حريصاً ألا تسفك 
دماء» لأن الدم العربي كان غالياً عنده. فهو الحريص على 
سلامته» على الرغم من شرك صاحبه ووثنيته. لأنه صلى الله 
عليه وسلّم عارف بمكانة الأمة العربيّة - على جاهليتها أنذاك- 
عند اللّه سبحاته وتعالى: 

$ قاستمىيىك بالذي أوحي إِلَيْكَ إنك على صراطٍ 
عقي » وة لِك لك ولقومك“ وسوف مسلون > . 

)44 . 43 / 43 : [الأُخرف‎ ٠ 


کے ےت 


هذا ماكان في الجزيرة العربيّة أمّا خارجها: 
بلاد الشام: 

«تحول البدو المسيحيون إلى الإسلام بالتسامع». 
(1) - الكامل في التّاريخ : 2 /166. والطّبري : 3 /54. 


(2) - أي شرف لك ولقومك. 
)3( م الدعوة إلى الإسلام؛ توماس أرنولد, حمسن : 69. 
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«إن هذه القبائل المسيحية التي اعتنقت عتنقت: الإسلام؛ إِنْما 
فعلت ذلك عن اختيار وإرادة 2 وإن العرب السحين الذي 
يعيشون في وقتنا هذا بين جماعات مسلمة لشاهد على هذا 
الما ان 
وقال اهل حمص : «يامعشر المسلمين» أنتم أحب إلينا 
نالروت وإن كانوا على دینناء وأنتم أوفى لناء وأرأف ا 
كف عن قللمتا: وأحسين ولا علا ' ولكنهم - أي السروم - 
و ا هركف وای او 1 علق اهل عضن ت 
مدينتهم دون جيش هرقل. 
مصر: 
«ولم يضع عمرى - ين العاص يد واعلى شبيء من 
ممطكات الكنائس» ولم يرتكب عملاً من أعمال السلب والنّهب. 
وليس هناك شاهد من الشواهد يدل على أن ارتدادهم 
عن دينهم القديم ودخولهم في الإسلام على نطاق واشيع 8 
زاجعا إلى الاضطهاد, أو ضغط يقوم على عدم التسامح من 
جانب حكامهم المدنيين» بل لقد تحوّل كثير من هؤلاء القبّط إلى 
الإسلام قبل أن يتم الفتع'“». 


(1) - الدّعوة إلى الإسلام؛ ص : 0 
 )3(‏ الدّعوة إلى الإسلام ‏ ص : 2 
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«وفي الحقّ إن سياسة السام الديني التي أظهرها 
هؤلاء الفاتحون نحو الديانة المسيحية كان لها أكبر الأثر في 
تسهيل استيلائهم على هذه البلاد!». 


الأندلس 

ذکر (دوذي E‏ تَسَامُح الت في إسبانية مظهراً 
رحمة الفاتحين؛ ويسر الضرائب التي فُرضتء والّتي كانوا 
يدفعون أضعافها مضاعفةء ذكر (دوزي) ذلك بكل إعجاب 
وفخر. 

ويقول شاهد عيان (08:2 ۴ه «ذه1) الذي زار إسبانية 
حول منتصف القرن العاشر الميلادي: «ويستخدم المسيحيون 
الّذينَ كانوا إبان حكم الإسلام الأماكن المقدسة وأملاكهم 

ا 


6" 
الدينية 


(1) - الدعوة إلى الإسلام» ص : 157. 

( 0 امرجم الا عن 175 ايشا 

John.of Or rz P.352 - (3) 
Eulogiu, Men, Sanct lib. 1.30 - (4) 
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جاء فى كتاب «فتح الد “» : 
بعضاً من أسراهم» وتشكت محكمة لرد المظالم .. ثم نودي 
على العوام المتضررين بالحربء والّذين تهت أموالهم أثناء 
القتال من عوام الئاس والصناع والتجار والكسبة الصغار. 
GJ ek 5‏ 
وتقرر إعطاء كل منهم اثني عشر درهما (. 
٠‏ ثم أعطيت الحرية الدينية لسكان المدن الّتى فتحت. 
وتتكرر عبارة : 
«واجتمع الصناع والتجار والعمال وأرسلوا رسالة إلى 
محمد بن القاسم التّقفي يطلبون فيها الأمان» فأعطاهم 
الاما ۰ 
0 


(1) - فتح السند. أو المظفر محمد بن سام. تحقيق د. سهيل زکار؛ نشر 
دار الفكر - بيروت. 

(2) - المرجع السابق. ص : 2472. 

(3) - المرجع السابق: ص : 2478. 

(4) - المريجع السبابق. ص : 2702 . 
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ماوراء الثهر : 
«قضبة خالدة في تاريخ الا نسانية»: 
فتح المسلمون مدينة سمرقند التي عرفت في الإسلام بعد 
ذلك بِأَنْها من مواطن الحضارة الود فتحها ستعيد بن 
ق ف لك ق د 
مسلم الباهلي في عهد الوليد بن عبد الملك. 
قبل أهل سمرقند الأمر على مضض » ولا آلت الخلاقة 
إلى عمر بن عبد العزيز سنة 99 ه » وبلغ أهل سمرقند عنه ما 
مآ أطراف الدولة وجوانبها من الحديث عن ف ال 
ووفائه ويغضه للظم أنابوا عنهم وفداً يَلْقَى الخليفة؛ يشكو 
ماكان من قتيبة معهم. 
ولقي الخليفة وجوه فعرضوا اهز ¢ علبه» وقالوا فيما 
كالية إن فتبية غلار 5 لام بلادنا اا ل 
5 


5 .ا جد 0 5 3 
(1) - فتحها عنوة شيء؛ وفرض الإسلام بالسيف شيء آخر 
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وعاد وفدهم بكتاب الخليفة إلى عامله؛ فأحال قضيتهم إلى 
اقاي ج بن حاضر جي قشي سمرقد. ات إلى 
و ل و 0 بال شهدوا ان 
قتيبة لم ينبذ إليهم عهدهم» بل فاجأهم بفتح. 
القهنة سرا لاغموضن افيه افوا يلجلا ناطق هذاه 
الإسلام وسماحته؛ قال القاضي: على الجيش الإسلامي الذي 
يخرج منها المسلمون الّذين دخلوها بعد الفتح. 

لقد كان لهذا الحكم رجة في أنحاء سمرقندء إذ ما كان 
يتصور أحد أن تعاليم الإسلام تمضي على هذا النّحوء وتعطي 
الحق للقاضي أن يأمر الجيش بالخروج من بلد فتحه واستقر 
فيه. 

وأسرع الوالي يخطر الخليفة بالحكم ويطلب مشورته, 
فجاء الرد بتنفيذ حكم القاضي بحذافيره» وعندئذ أصدر أمره 
إلى الجيش بالتأهب للرّحيل وإلى المسلمين المدنييّن بمغادرة 


سمرقتد. 
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وبينما هذا يجري على قدم وساق» والجيش يجمع أسلحته 
وأمتعته ويفك مخيّماته» وبيئما المسلمون المقيمون بالمدينة 
يودعون أهل سمرقند» ويحزمون أمتعتهم» ويعلنون بيع أملاكهم 
فيهاء وإذا بمفاجأة تَجِدٌ لم تكن في الحسبان» فقد جاء وفد يمكّل 
أهل سمرقند إلى الوالي» وأبلغوه انهم تشاوروا فيما بينهم» بعد 
هذا الحكم, الذي ما دار بخلدهم لحظة واحدة أن تعاليم 
الإسلام لاتضيق يمثله. وأنّهم ماكانوا يتوقعون أن هناك قاضياً 
يجرؤ على مطالبة الجيش الفاتح بالجلاء عن بلد فتحه؛ وأَنّهِم 
ماكانوا يتصورون أن القاضي سيهمل في القضيّة عصبيته 
لقومه» ولا يعيرها اعتباراً ولا وزناً: وأنْهم استبعدوا أن يأمر 
الخليفة بتنفيذ الحكم كما صدر مع انصياع الجميع له؛ دون أن 
يكون هناك اعتبار لما يترئّب على تنفيذه من عنت لمن صدر في 

أمام هذاء وأمام حسن المعاملة التي وجدوها من إخوانهم 
المسلمين المقيمين بالبلد حال إقامتهم فيهاء لايسعهم إلا أن 
يعلنوا عن تنازلهم عن حقّهمء والمطالبة ببقاء الحال على ماهي 
عليه» لأنّهم لن يخشوا بعد اليوم ضراً ينالهم» وإزاء هذه الرغبة 
الصادقة من أهل سمرقند» أُمرَ العيشن «البقاء واهرز المشلقون 


بعدم الخروج» وكانت فرحة مزدوجة من الجانبين. 
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وكانت هذه القضية سبباً في إسلام كثير من أهل 

سمرقند» وانضوائهم تحت راية الإسلام؛ والإخلاص لتعاليمه, 

والعمُل على تشرهاء والاستمساك بما أمرت به» والاعتصام 

غيل الله المحين, ٠‏ حتّی غدتٍ سمرقند بعد مرکا من المراكز 

الإسلامية المرموقةء يأتيها الداني والقاصي للدزود بزاد المعرفة 
نا 


وبعد فتح القسطنطينية : 


«ومن أولى الخطوات التي اتّخذها محمد الثاني (محمد 
الفاتح) بعد سقوط القسطنطينية وإعادة إقرار النُظام فيهاء أن 
ب ول المسيحيين, ان أعلن نفسه حامي الكنيسة 
الإغريقية, فحرّم اضطهاد المسيحيين» تحريماً قاطعاًء ومنح 
البطريق الجديد. مرسوماً يضمن له ولأتباعه ولمرؤوسيه من 
الأساقفة حق الت بالامتيازات القديمة والموارد والهبات التي 
كانوا یتمتعون بها في العهد الاي وقد تسلّم جئاديوس ول 
بطريق بعد الفتح العثماني من يد السلُطان نفسه عصا الأسقفية 
التي كانت رمز هذا المنصبء ومعها عون يضري على الف 


(1) - الطيري : 6 / 567. 
(2) - الدعوة إلى الإسلام. ص : 170 - 171. 
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ولقي الفاتحون «في بقاع كثيرة من المملكة -البيزنطية- 
كينا من جانب الإغريق» فقد عدوهم مخلّصين لهم من الحكم 
الظالم المستبدء حكم الفرنجة وأهل البندقيّة» وقد صيّروا - أي 
الفرنجة - الشعب في حالة من العبودية يرثى لها'"». 

ووضمح كثير من المؤرخين حالة دولة بيزنطة قبل الفتح. 
كقولهم: 

«إن أية دولة لاتخاف القانون تشبه فَرَساً من غير زمام, 
ل مسب طن وأسلاقه اأكاس:دولةة بان توا تالت 
فلم تعد في محاكمهم عدالة» ولا في قلويهم شجاعة» وجمع 
القضباة الثروات من دیع الأنزياء ودماقي! 3 

ولكن الفاتحين المسلمين يعد هذه الصورة القاتمة: 
«استطاعوا بقضل الإدارة الحازمة ال اة أن يتشووا الأمن 
والنُظام في المقاطاحات كلّهاء ووجدنا تنظيماً رائعاً في الشؤون 
اقا 


200 


)1( - الدعوة إلى الإسلام: ص : ۰172 عن رحالة معاصر لفترة الفتح وهو: 
The Travels Of Martin Baumgarten, P.373.‏ 


(3) - الدعوة إلى الإسلام؛ ص : 174. 
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«لقد أصبح الدين الإسلامي في ذلك الحين الملجأ الطبيعي 
لأفراد الكنيسة الشرقية ير 

وممًا يذكر أن حرياً 0008 
جورج برانكوفتش عن جون هنيادي و ماذا ع لو 
انتصرت ؟ قأجاب: أفسن "العقيذة. الروئانية" الكافوتيكية د 
بحث هن الساطان العثماني وساله : ماذا تصنع لدينتا لو 
انتصرت ت؟ فأجاب: 

ٍ «أقيم كنيسة إلى تانب كل ساد وأدع مطلق الحرية 
لكل فرد في أن يصلي في أيهما شام '». 
¥ 3*۴ 3# 

ويطول الحديث عن انتشار الإسلام بالحكمة والموعظة 
الحسنة, والاقناع والفكر, » فبالتسامح وصل الإسلام إلى سيبرية, 
وجنوبي الهند. وسيلان» وجزر مالديف «5ع11010197» ولكديف في 
المحيط الهنديء وإلى التيبت. > وإلى سواحل الصينء وإلى الفيليبين 
وجزر أندونيسية وشبه جزيرة الملايو. 
وبالشّسامح والدّعوة وحدها وصل الإسلام أيضاً أواسط إفريقية. 


Enripue Dupuy De Lome: Eschavosy. Turgufa PP. 
17- 18 "Madrid 1877" 
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عن معاملة الغانحين 
لهم؟ 


قال البطريق الأسطوري (يشوع باف الثالث) في رسالة 
بعثها إلى المطران سمعان رئيس أساقفة فارس: 

«إن العرب الَّذِينَ منحهم الله سلطان الدنياء يشاهدون 
نالك غلية وهم یک کا تعلمون ذلك حق العلم, »> ومع ذلك فهم 
لايحاربون العقيدة المسيحية» بل على العكس؛ يعطفون على 
دينناء ويكرمون قسسنا وقديسي الرّب؛ ويجودون بالفضل على 
الكنائسوالأديار». 

ويعلق توماس أرنود على هذه الرسالة بقوله: 

«تحمل هذه الرسالة الدليل الساطع على طابع الهدوء 
والمسالمة في نشر هذا الدين الجديد"» 


(1) - الدعوة إلى الإسلام» ص : 102. 
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وتقول المستشرقة الإيطالية (لورا قيشيا فاغليري) عن 
روعة e‏ 

ا د الدين ؟ 

ومن أي غور سحيق من أغوار التفس اد ينتزع 
دأو اسنتحانة مرل 1015 

فلم يقتلوا أمة أبت الإسلام. 

ولم یکره أحد على الإسلام بالسيف, ول اسان ل د 
القلوب عن شوق واختيارء وكان نتيجة ماأودع ة في القرآن من 
مواهب التأثير والأخذ بالألباب“. 


)1( - دفاع عن الإسلام, ص : 40. 
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ع . 
الأخرى ؟ 


الوذ : 


لاشأن لها قبل (آزوكا) الذي اعتنقها واهتم بنشرها خارج 
که خی وضيل باقن و وروما اوكا تاها واخ ها 


ES ١ 7 


(1) - بوذا (بدها عُوتّما) : حوالي 566 - 486 ق . م؛ مؤسس الديانة 
البوذية, 


)2( - تاریخ الحضارةء لجورج حداد. 
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المزدكية'!' : 


لم يكن لها اعتبار قبل (قياذ), فهذا الملك الفارسي تبنَّى 
هذه العقيدةء وحاول فرضها .جبراً على شعبه كله وحتى المناذرة 
العرب التّابعين له في العراق ل سلطاق تكان فسن كن 
المزدكية. 


الزرادشعية'ة : 


لم تنتشر قبل (دارا) كسري الفرس» الذي تبره 00 
بعد من وفاة زرادشت؛ حتی وصل يها أثينة عاصمة 


ا 0 : 
ها اتشرت تعاليمها ١‏ إلا لاسنتقدام صاحيها ETS‏ 
د ل دده 


(1) - مَزْدكء داع فارسي. أراد شيوع الأموال والنّساء. 

2( - تاريخ الأمم الإسلامية. الشيخ محمد الحضري» وا ملل والتحل 2 ⁄/88. 
(3) - زرادشت (ت حوالي 583 ق.م) أصله من أذرييجان. 

(4) - كونفوشيوس: [551 - 478 ق.م]. اسمه في الصنين. Kung Fu zu‏ 


TE EE 


1 


ولا وقبل كل شيء: 

ليست المسيحيّة التي أنزلها الله على نبيّه عيسى عليه 
الصّلاة والسلام» هي التي شرعت للنّصارى في العصور الأولى 
والوسطى تعاليم فة ا الى لكك الا وإهلاك 
الحافن:: 

والمسيحيّة لم تكن لتنتشر لولا سلطة قسطنطين الذي أراد 
اك تكن مها فاستفل الخلافات الداخلة للكنيسة: واصيدو 
مرسوم ميلانى سنة 313 م, الذي اعترف بموجبه بالمسيحية, 
وأهال عليها أعطيّاته. 

ثانيا” : 

وكلل كفا ونان كاري المكسوفين كلذك ادن : اة 
كلها عنف ووحشية» حتَّى أخضعهم وحولهم قسراً إلى الديانة 
المسيحيّة. كما تطلّب ثماني رحلات حسوماً متتابعة» حثَّى هزم 
الآفاريّين الّذين قيل عن أسلاب كنوزهم المكدسة إِنَّها رفعت 
شارلمان من عالي الغنى والثروةء إلى شاه القن و ارف 


(1) - تاريخ أوربة العصور الوسطى: فيشر : 1 /61. 


Er 
افرش شارلان على السكسوفة الوسشىن التصرافة تالف‎ 
ولا ضعف السكسونيون بعد معارك كشيرة وحروب عديدة:‎ 
اعتنقوا المسيحيّة آخر الأمر» وخضعوا لحكم الفرنجة.‎ 
وكان فرض هذا الدين على السكسونيين على يد القديس‎ 
.«  Willehad ليودجر :1.1086 ووپلیهاد‎ 
«ولقد أكرهت مص على انتحال النصرائية: ولكنها هبطت‎ 
بذلك إلى حضيض الانحطاط الَّذي لم ينتشلها منه سوى الفتح‎ 


اعرد م 
وفي الدنمارك: نشر الملك (كنوت :0ا20) المسيحية فى 
ممتلكاته بالقوة وا لإرهاب. 


«ومن كم أخضع الأمم المغلوية على أمرها للقانون 
المسيحي بعد أن اشتيك مع الممالك المتبريرة فى حروب طاحنة 
: 9 
مدفوماً بما كان يضطرم في نفسه من الشوق إلى نشر 
O)‏ 
العقيدة ». 


Monumenta Cermaniac Historica O.H Pexlr - (1) 
6 : حضارة العرب» ص‎ - (2 
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وقي روسسية : 

شرت الدعوة المشيحيّة على يد جماعة اشمها - تمعن 
E.‏ 

, Bretheren of The Sword وال‎ 

ol 
على يد فلاديمير دوق كييف [985 - 1015 م]» وهی سليل رورك؛‎ 
ويضرب به المثل في الوحشيّة والشّهوانيّة. إذ جاء إلى الدوقية‎ 
فوق جِنّة آخر إخوته. واقتتئ-من: التسوة ثلا لاف وخسن‎ 
عة .على أن هذا ؤذاك كله لم منغ من تستجيلة قديشا فى‎ 
عذاف القديشين بالكنيسة الأرخوذكسية: البيخقطية, أنه الرجل‎ 
الذي جعل من كييف مدينة مسيحيّة؛ وجعل من الروسيّين شعباً‎ 
على دين المسيح (زعيم بغفران ذنوبه)» وقد أمر فلاديمير بتعميد‎ 
أقل رة روشية كلهم مر ةراح ةق خاد رالد‎ 


(1) - الدعوة إلى الإسلام؛ ص 31. 

(2) - في (۴.208 Med . Hist, iv‏ ,طاطنة©) حيث ورد أن عدد أولئك 
النْسوة اللأتي اختارهن فلاديمير لنفسه بالإضافة إلى خمس زوجات شرعيّات, لم 
يكن سوى ثلاث مئة» وهو أقرب إلى الاعتدال. 


(3) - تاريخ أوربة في العصور الوسطى؛ ص : 407. 
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وفي الثروج : 

قام الملك (أولاف ترايجفيسون) بذبح هؤلاء الّذين أبوا 
الأخول في المسيحيةء أو بتقطيع أيديهم وأرجلهم أو بنفيهم 
وتشريدهم» ويهذه الوسائل نشر المسيحيّة في (فيكن) القسم 
ال و 

وجاء في كتاب (صلاح الدين الأيوبي) قصة الصراع بين 
الشرق والغرب خلال القرنين الحادي عشر والثّاني عشرء لقدري 
قلعجي مايلي: 


- 


<ّ 


«سَمل باسيليوس الثاني ناشر المسيحية في روسية أعين 
(15 الفا جن أسوئ البلغار, إلا وكة کم 5 أبقى لكل 
واحد منهم عيناً واحدة ليقودوا إخوانهم في عودتهم لبلادهم. 

وفي أمريكا 

إبادة للهتوى الحم .وهذا كان أيضاً ضيب حضازة 
الأنتيل» وحضارة الماياء وحضارة الأزتيك» وحضارة الأنكا في 


بيرو. 


(1) - الدعوة إلى الإسلام» ص : 32. 
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وهناك مثالٌ حي على ما رافق الكشوفات الجغرافية 
نشرت صحيفة الحياة (البيروتية) صورة لما رافق 
استكشاف جزيرة (هاييتي) على يد الإسبانء كانت المادة 
العلمية تحثها مايلى: 
«وانشقل شنتاطة وخلفاؤه أول الأمر - خلقاء المسنتكشف 
قائد الحملة - باستكشاف جزيرة هاييتي (إسبانيولا) واحتلالها, 
وكانت ماتزال في داخلها أرض شاسعة مجهولةء وقد تولى هذه 
ليا م 
المهمة كل من ديبغى فلاسكيز ويانفيلى دونارفينء فأبديا من 
ضروب الوحشية مالم يسبق له مثيل؛ متفئّنين في تعذيب سكان 
الجزيرة بقطع أناملهم» وفقء عيونهم» وصب الزيت المغليء 
والرُأصاص المذاب في جراحهم» أو بإحراقهم أحياء على مرأى 
fe | ¬ :‏ 0 7 
من الأسرىء ليعترفوا بمخابئ الذهبء أو ليهتدوا. إلى الدين. 
وقد حاول أحد الرهبان اقناع الرّعيم (هانيهاي) باعتناق 
الدين» وكان مربوطاً إلى المحرقةء فقال له إِنّه إذا تعمد يذهب 
و ٤‏ 1 5 58 9 
إلى الجئة. فسأل الزعيم الهندي: وهل في الجنة إسبانيون ؟ 
6 9 ىو 
فأجابه الراهب: طبعاًء ماداموا يعبدون الإله الحق !. 
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E aS oes‏ 4 
أن أذهب إلى مكان أصادف فيه أبناء هذه الأمة المتوحشة'. 
ليس هذا يمعلوم لنا فقط؛ بل نشرت 12161104010281 Cuba‏ 
2 0ا0[ تحت عنوان 111510111٠‏ شا ص: 6 صورة 
14 5 1 د كد .كه 3 
لمبشر بيده صليبء وزعيم مقيد إلى سارية» وقد غطي حتى 
منتصفه بحزم الحطب والقش لحرقه» أما المبشر فراقع الصليب 
0 کي 
في وجهه يدعوه إلى المسيحية قبل موته. 


(1) - الحياة : العدد2494,. الأريعاء 23 حزيران (يونيى)؛ الصيف 1954. 
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محاكم النفتيش ۳ 


The Inquisition 


بدأت بمصرع غرناطة مرحلة مؤلة مؤسفة لشعب 
مسلم مغلوب, فد خائن. نقض شروط المعاهدة التي وفعت في 
5 تشرين الثاني (نوقمبر) 1491م؛ بين أبي عبد الله الصغيد© 
وفرديناند» والّتي اشترط المسلمون أن يوافق البابا على 
الالتزام والوفاء بالشروط. إذا مكنوا الأصارى من غَرْناطة 
والمعاقل والحصون» ويقسم على ذلك» على عادة النُصارى في 
العهود. 


(1) - محاكم التفتيش (أو محاكم التُحقيق)؛ شكت في إسبانية بمرسوم 
بابوي في تشرين الثاني (نوفيمبر)؛ التمور سنة 1478م. 

(2) - في 2 كانون الثاني (يناير)ء أي النار سنة 1492م. 

(3) - آخر ملوك غرناطة. 


(4) - فرديناند ملك أراغون وقشتالةء زوج إيزابيلا (1469م). 
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وها جاء في معاهدة تسليم غُرناطة: 

د تانين السلدين و ار النفش وا امن وكا واا 
التاق في أماكنهم ودورهم وربّاعهه!") وعقارهم» وإقامة 
شريعتهم على ماكانت: ولا يحكم على أحد منهم إلا بشريعتهم, 
فا اتبقى الممناحة كنا كانت 0 كذلك» وأن لايدخل 
التسائفي و مسا يغصيواأ أحداً : لمكن أحد بذْب 
غيره» وأن لايقهر من أسلم على ا ا a‏ 
ولاينظر نصراني على دور المسلمين» ولايدخل مسجداً من 
بها م ويسير في یلال النضنا ري هذا في نقفسه وماله .. 
ولايمُنّع مؤدّن ولا مَل ولاصائم ولاغيره من أمور دينه .. وأن 
افق على كل a‏ وبحم قدا ب 

ومع قسلم فردينائد وإيزا بيلا الرسمي باللّه» اَن جميع 
المسلمين سيكون لهم مطلق الحريّة في العمل في أراضيهم, 
أوجيث شاوقا :وان يحتفظوا بعالل دينهم ومساجدهم كما 
كانواء وأن يسمح لمن شاء مذ منهم بالهجرة إلى المغرب» ولكن 
الأيمان والعهود لم تكن عند ملكي التضتارت سوى ستار 


(1) - الريع : المنزل والدار يعينهاء والوَطَّن مى كان, وباي مكان كان؛ وجمعه 
أربع ورباع وربوع وأربا ع, [اللّسان: ربع]. 
(2) - نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب ٠‏ 6 / 277 - 278. 
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للخيانة والقدوة: ولق ذه الشروط الخلاية تقضت فنعا بعد 
سيم غُرناطة, ولم تردن امقر الغربي (بروسكوت (re0۲‏ 
أن يصفها ينها أفضل 55 لتقدير مدى الغدر الإسباني فيما 
كلمن الخ 

لقد نقض الاسيان شروط المعاهدة بنداً بنداًء فمنعوا 
المسلمين من التّطق بالعربيّة في الأندلس» وفرضوا إجلاء 
المسلمين الموجودين فيهاء > وحرق من بقې منهم؛ وزاد الكردنيال 
(أكزيمينيس) على ذلك» فأمر بحت کل مايستطا ع جمعه من 
الكتب العربية, ونظمت أكداساً في أكبر ساحات المدينة, وفيها 
علوم لاتقدر بثمن» بل هي خلاصة مابقي من تراث التفكير 
الإنساني»وأحرقها. 

يقول غوستاف لوبون متحسراً على فعلة الكردنيال 
(أكزيمينيس): 

«ظن رئيس الأساقفة الإسباني (أكزيميئيس) أنه بحرقه 
را ماقدر على ةا ا أعداء دينه العرب»ء أي ثمانين 
آلف كتابء محا ذكرهم من صفحات التاريخ إلى الأبدء فما 
دَرَى أن ماتركه العرب من الآثارالّتي تملأ بلاد إسبانية يكفي 
لتخليد اسمهم إلى الأبد“». 


(1) - مصرع غرناطة, س : 85. 
(0 دشار ة الف طن 339 
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ولقد هدفت محاكم التفتيش إلى تنصير المسلمين بإشراف 
اطا الكتسسة: وات وسائل العنقف» ولم تكن العهود التي 
قُطعت للمسلمين لتحول دون التّزعة الصليبية, التي اسبغت على 
سياسة إسبانية الغادرة ثوب الدين والورع. 

راان افون التهدن ابره عدوا اا ن 
بالمغرب والقاهرة والقسطنطينيةء وبدأ القتل فيهم» فثاروا في 
غُرْناطة وريفها"”, فمْوّقوا بلا رأفة. وفي 20 تموز (يوليو) 
01م _أصدر الملكان الكاثوليكيّان أمراً خلاصته: 

«إِنّه لما كان الله فاخا رهما لقطيين مملكة غرناظة من 
الكَقرة() فاه يحظّر وجود المسلمين فيها .. ويعاقب المخالفون 
او ا الامو زا 

فهاجرت جموع المسلمين إلى المغرب ناجية بدينهاء ومن 
بقي من المسلمين أخفى إسلامه» فاي تنصره فيداّت محاكم 
التفتيش نشاطها الوحشي ي المروع» فحين التبليغ عن مسلم أنه 
يخفي إسلامه, يرج به في السجن, وكانت الخو رهيية. 


2 2 


عميقة: امظلمة, رطية: سل بالحشرات والجرذان 5 ويصفد 
فا التو بالأغلال بعد مصادرة أموالهم, لتَدفُمٌ نفقات 
سجنهم. 

(1) - کالبیازین والبشرات. * 

(2) - مصرع عَرناطة. ص 99 
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0 2 5 
ھا أتواع التعذيب: إملاء البطن بالماء حتى الاختناقء 
وربط يدي المنّهم وراء ظهره» وربطه بحبل حول راحتیه ویطنهء 

ورقعة وخقشيه معلقاً, سواء يمقرد» أو مع أثقال تريط مغه. 

والأسياخ المحمية. 

تمزيق الأرجل» وفسخ الفك ... 

ولا يوقف التكدكن إلا إذا ا الطّبيك حياة النه فى 
خطرء ولكن التعذيب oT‏ المتّهم إلى رشدة: أوجفً 
00-2 

وماد المحكمة لايتم الأ حين التنفيذ في ساحة البلدةء وهو 
إما شک أو مصادرة أموال وتهجير» أى إعدام 006 وهی 


الحكم الغالب کا ضار الذون هتون مع الملكين الكاثوليكين 
حفلات الاحراق. 


)1( - ومن أنواع التّعذيب : الدفن على قيد الحياة» انظر فصل : (طرق 
التعذيب في محاكم التّفتيش) ص ٠‏ 91, من كتاب : (محاكم التفتيش). 
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وهدة شنو ةن مشاكيات الف 

بض على مسلم وسيق إلى المحاكمةء وكان ثبات ذلك 
الجل أمام ھ هيئة المحكمة.-مما دعا إلى زيادة حفيظتهم عليه 

جيء بذلك الرجل أمام المحكمةء فقال رئيس المحكمة 
اجنود التّفتيش: ضعوا الحديد في أصابعه الآن وقدموه إليناء 
ففعلواء ثم جيء بذلك المسكين أمام المحكمة وقد أعياه الألم, 
فسنقط مخشيا عليه: فقال الركيس: أوقفؤه؛ فأجاب أحد الحراس 
إنه لايقوی على الوقوف» فقال رئيس المحكمة: إذاً فضعوه فى 


3 


تابوت فإِنه يقف فيه. 
فوضعوه في الثّابوت» وهو صندوق مربّع فيه مسامير مر 
الداخل, فاضطر المعذب أن يقف رغم مابه من إعياء وضعف 
ثم رفعوا الكامة التي كانت على فمه ليتمكن من الإجابة عار 
الأسكلة: وكتفن: اللسكن الضعداء وو امن الرئيس ف 
يسقوه قليلاً من الخمرء فلما شرب قليلاً منها ت تفتحت عيناة: 
وحدث عنده شيء من الانتعاش» وفحصه الك 5 علم أنه 


(1) - عن كتاب (محاكم التفتيش)» د. علي مظهر؛ طبعة 1947؛ ص ٠‏ 82. 
تحت عنوان : (محاكمة مسلم من بقايا المسلمين. وكيفية استجويه أمام محكمة 
التّفتيش). 
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قادر على الوقوف والاستجوابء فأبلغ ذلك هيئة المحكمةء فوجه 
إليه الرئيس الأسئلة الآتية: 
قال الركيس: مااسمك ؟ فأجاب : أنا مسلم عربي. 


الرئيس : كلاء بل اذكر اسمك المسيحي الجديد؛ فأجاب: 
صموئيل فرناندس. 
الركشق : قل ا : كم عمرك؟ فأجاب ثلاث وثلاثين 


سنة مثل عمر المسيم. 


مه 
الرئيس 
ص 
الرئيس 
7 
الرئيس 
ىم 
الرئيس 


5 
الرئيس 


كذلك؟ 


# 8 0 
: إذاً أنت مستعد للتضحية ؟ فأجاب : بإذن اللّه. 
َ« 
2 
: إذا قل : من هو إلهك ؟ فأجاب : هى إلهكم 


: وما اسمه ؟ فأجاب المسلم : الله فى سماء 
: بل قل معي: يسوع المسيح» فأجاب وهو يرتعد : 


: يظهر عليك أنك تكرت من ذكر هذا الاسم أليس 
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الرئيس : وما نوع ذلك التأثير ؟ فأجاب : تأثير داخلي. 

الرئيس : وماذا قال لك هذا الصوت الداخلي. 

الرّجل : لاأدريء فإِنّي الآن لاأردي ما أقول. 

الرئيس : قل مافكّرت فيه بصوت مسموع. 

الرّجل : لا أقدر على الكلام» لاني متألّم جداً من الضغط 
على صدريء والكلام لايكون حسب الأمرء بل حسب 
الاستطاعة. 

الرفنين تى دل داعا 

ونظر الكاتب إلى الرئيس مستفهماًء فقال الرئيس : أظن 
أ دون وجو لوطا متمق الكاتم. 

وسرعان ماجذبه أحد رجال التّعذيب» وجعل يجلده على 
وجهه بجلدة سميكة مبللة بالماء» فاحمنٌ جلد وجههء وكاد يخرج 
منه الدم» وجعل يتلوَّى من الألم. فقال له كاهن : تعالَ 
ياصموئيلء تقدّم واعترف أمامي بكل خطاياك» وقل لي: بماذا 
تفكّر الآن ؟ قل الحقّ قبلما يكل بك القحيا صن تقدم يابني, 
الحق بيذك افك لق كان هذا اسك فل "امكناقك ال 
فلماذا شمیت صموئيل, ولم تختر اسم قديس مسيحي كبطرس 
و نولضن ؟ ثم نظر إلى الكاتب وقال اكتف : أبن ولت ؟ 
فأجاب: في طنجة. 
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الكاهن : أإسباني أنت ؟ فأجاب : كنت إسبانياً. 

الكاهن : ولماذا تقول كنت ؟ فأجاب : أقول هذا لأني 
لست بإسباني لكي أظلّ إسبانياً إلى الأبد. 

الكاهن : وأبوك ؟ فأجاب : ليس لي أبء فإِنّه قد مات. 

الگا سن وام اكات افك انشا 

الكاهن : وأين ماتا؟ فأجاب : في سجون ديوان التفتيش. 

الكاهن : حزما + فأجاب : كلق بل ذا 50 
أجسادهماء فماتا من شدة العذاب. 

الكاهن  aS o‏ لقن كان بر 

الكاهن : هل لك إخوة ؟ فأجاب : أظن ذلك. 

الكاهن : كيف تظن ؟ أين إخوتك ؟ وأين يقيمون ؟ 

الرْجلٌ : بل قل أولا : أين ماتوا ؟ وأين قبورهم ؟ 

الكافن»: هر انك ترف أن قو عورا مدان قسن 

الرّجل : يسووني هذا. 

الكاهن : إذاً أنت لاتريد أن تدلنا على البقية الباقية من 
إخوتك. ولا عن مكان إقامتهم ! إن الديوان المقدس لايخفى عليه 
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أن لك إخوة هم على قيد الحياةء وهم يصلون في مساجد خفية, 
الاتعلم أين هم ؟ ! 


الرُجل : لا أعلم. 

الكاهن : لما صدر الأمر بسجنهم هريواء أفلا تعلم ا 

؟ الرُجل : كلاً. 

_ امامل 

الرّجل” : كيف يمكنني أن أتذكر وأنا مضطرب الفكر 
ضائع العقل ؟ 

الكاهن : يجب أن تساعدنا على معرفة مقرهم حتّى 


الرّجل : على غرار ماتفعلون معي الآن. 

الكاهن : أنت تسكن مع امرأة» فمن تكون هذه ؟ فأجاب: 
زوجي. 

الكاهن : كيف يمكتك ادعاء هذا ؟ 

الرجل : هل تريد أن يكون الأمر كذلك ؟ 

الكاهن : علمنا أنّها مسيحية؛ وأنت بهذا العمل تخالف 
آداب دينتا لمجي وتنيذ العفاف»ء فيجب عليك أن تسلَّم زوجك 
للديوان المقدس. 

الرجل : هل هذا هى العفاف والدين عندكم؟ 


89 - 
الكاهن : نحن لانجادلك بل نأمرك. 
۹ وه و 55 5 ٠‏ 
الرجل : إذا كنتم تأمرونني» فأولى بكم أن تقتلوني» وهذا 
م 9 

كل مايمكن أن تفعلوه؛ وعندئذ سوف تصلي زوجتي من أجلي. 

الكاهن : ويلك ياشقيء لاتزال مُصراً على إنكارك ؟ اصلح 
هفواتك وخطاك ياهذاء وإلا فإك سوف تدفع لعنادك ثمناً باهظاًء 
والآن فلنتم أعمالناء أين إخوتك ؟ وأين زوجك ؟. 

الرّجل : هم في مكان أمين. 

الكاهن : ألا تريد أن تعترف بأكثر من هذا ؟ 

الرّجل : إِنَّي أعترف إلى الله خالقي فحسبء أنتم 

آي 5 
تعذبونني والله يعلم إني برئ. 
د يت 5 5 ۰ 

الكاهن : سوف تساق إلى التعذيب الآن, فالأولى لك 
الإقرار. 

الرّجل : لايهمني العذاب» فإن جسمي مخدر ولايشعر. 

الكاهن : إذا لم جب على ماسالناك الآن» فسوف تُسقَى 
الماء رغم أنفك» يدفع إليك من حلقك حتى يقضى عليك. 

الرّجل : لقد احترقت رجلاي أولاً بناركم» فلم أمت حتّى 
الآن. 

ب 
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فقال أحد القسس» وهو يتصئّع الرّقة والعطف عليه, 
يصوت متكلفن: 

اعلم يابني أنَّنا لانرمي من وراء تعذيبك إلا إلى الإقرارعن 
بقيّة أهلك الّين تحبهم, ويذا تُنْجِي نفسك ونفوسهم؛ ونصعد بكم 
إلى السماء. 

فأجاب الرّجل : إذا صعدنا نحن إلى السماء. فمن يهوي 
بكم إلى الجحيم ويئس القرار؟ 

وكندئذ أشار أحد رؤساء المحكمة بيده إشارة سريعة إلى 
المعدّبين المرتدين القّياب السود, الواقفين أمام آلات التّعذيبء 
فهجموا عليه؛ وأخَذ بعضهم يضع الحبال في يديه وصدره معاً 
ويلقّها لقا وآخرون ربطوا رجليه بحبل دقيق» ثم وضعوه على 
مائدة خاصئةء وأعادوا ربطه عليها ربطاً وثيقاًء وتقدم أحد هؤلاء 
المعذبين وهو يحمل جرة ملأى بالماء» وتقدم آخر وفي يده قمع 
فقال الكاهن الموكل بعظة الخاطئين والصّلاة لأجلهم: . 

والآن ياصموئيل» لماذا تضطرنا يابني إلى تعذيبك. 
وإحداث هذه الآلام لك» مادمت قادرا على الخلاص من هذا 
كله؛ إذا ماقلت لنا أين إخوتك؟ وأين زوجك؟ 
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فأجاب الرّجل : لايمكنني أن أقول لكم شيئاً نهم لأنّي 
قد وعدتهم وأقسمت لهم بأن لا أخونهم ولا أسلمهم لديوان 
التفتيش. 

فقال الكاهن : ولكننا لانعتقد أَنّهم يرضون لك هذه الحالء 
وهذا العذاب الأليم .. إن هذا السكوت لايع أمانة الآنء بل يعد 
جنوناً .. قل قبل أن يبدا الرّجال بتعذيبك. 

الرجل : إنني أشكر لكم إذا ماقتلتموني مرة واحدة. 

الكاهن : دع عنك هذا العناد يارجلء واعلم جيداً أك 
سوف تموت دون أن يعلموا باك مت فداء لهم والمحكمة سوف 
تقبض عليهم إن عاجلاًء وإن آجلاًء فتكون قد مُت أنت من غير 
ما فاد .ومع هدا فإن لأوجك “هذه سنوفك تساك لاأمحالة 
وتتزوج سواك» وريمنا تكون قد خانتك الآن» فصاح الرّجل قائلاً: 
صه أيها النذل الحقيرء واعلم جيداً أن عذابكم لجسدي لايعنيني 
قدر تعذيبكم بكلامكم هذا الذي تلفظه ألسنتكم القذرة السامة !. 
وبكى الرّجلء وبدؤوا بتعذيبه» فكان صراخه يملا القاعةء ولكن 
لصن كن مقا :يلك أن الق اوقا يلون يدي 
كتبهم يرون منها الأناشيد المسيحية. 


ب 92 ~~ 

ويينما هم يعدّبون المسكين على هذه الصورة, سيقت 
سيّدة أمام المحكمة» وكانت رابطة الجأش» ذات شجاعة 
دهش وتظلن الها وكيس المجكمة يتظرات حادم كلها الح 
والغضب والانتقام» وسالها قائلاً: 

- ما أسمك ياهذه ؟ 

- سوؤانا فرتائدس 1 

وسمع زوجها المعذّب ذلكء فان أنيناً طويلاً محزناًء فقد 
عرف أَنْهم قبضوا على زوجه المسكينةء وأنّها وقعت بين براثن 
أولئك الوحوش العتاة. أما هى فلم تتمكن من معرفة من يعدب 
لمًا استولى على القاعة من ظلام» ولكنها حينما سمعت الأنين 
التفتت لترى من يئن: ولا أخذ رئيس المحكمة في استجوابها 
رة قان راء ومخها شهت الشرى' لتا راتفر 

- بنت من أنت ؟ فأجابت : لا أعلم. 

- ألا تعلمين من هما أبواك ؟ فأجابت : كلا إِنّما رأيت 
ذات مرّة رجلاً ماراً بحي (تريانا): ققالوا لي: إن هذا أبي. 


8 ا 
- إهذا كل شىء ؟ فأجابت : نعم. 


- 3و- 

- وأمك من تكون ؟ فأجابت : هي أمي. 

- وآين هي ؟ فأجابت : ماتت. 

- وأين ماتت ؟ هل سقطت في الوادي الكبير ؟ 

- كلاء بل قتلّت قتل العمد. 

- وكيف كان هذا ؟ 

- إِنّها ماتت.جوعاً في سجون ديوان التفتيش. 

- وأين كانت تسكن قبل أن تسجن ؟ 

- مع رجل من بقايا العرب» كان يمر ببابنا كل يوم وقد 
عزم أخيراً على أن يسكن معها إلى الأبدء فسكن» وسأنضم أنا 
لها انا 

- وهل مات ذلك الرّجل ؟ 

- نعم قد مات في سجون ديوان التّفتيش . 

]كان مسيها ‏ 

- لا أدري» ومع هذا فلم تسألونني عن المسيحيّة كثيراً ؟ 
ومادخل الديانة المسيحية في ديوان التّفتيش ؟ ! ! !. 
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ونا عاذت السيدة ثكم کلدسها خی بدا رکال العذان فى 
تعذيبها تعذيباً مخيفاً تقشعر من ذكره الأبدان. ۰ 

وها دكن نب أن ناك غاا الخكسى .انتا وهو 
تعرية المرأة إلا ما ستر عورتهاء وكانوا يأخذونها إلى مقبرة 
مهجورة, ويجلسونها على قبر من القبور» ويضعون رأسها بين 
ركيتيها و وثاقهاء وهي على هذه الحالة اة ولا 
يمكنها الحراك: وكانوا يربطونها إلى القبر بسلاسل حديديّة, 
ويرخون شعرها فيجلّلها وتظهر لمن يراها عن كثب كأَنّما هي 
جِنَيّة ولا سيما إذا ما أرخى اليل سدولهء ورك المسكينة على 
هذه الحال إلى ان أواكموت جوها وع 

ويوم احتلال نابليون بونابرت لإسبانية» بعد قيام الثُورة 
الفرنسيةء أصدر مرسوماً سنة 1808 م بإلغاء محاكم التّفتيش 
في إسبانية, ولكن رهبان (الجزويت) أصحاب المحاكم الملفاة, 
متنا في القتل والتّعذيب, فشمل ذلك الجنود الفرفشية 
ارم امزال (سولك] الحاكم العسكرى الفرنسي لمدريدء 
الكولونيل (ليمونكي) مع ألف جندي وأربعة مدافع؛ وهاجم دير 
الديوان» ويعد احتلال الدير وتفتيشه عنوةء لم يعثروا على شيء: 


(1) - محاكم التّفتيش. ص : 93. 
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فقرى الكونيل (ليمونكي) فحص الأرضء وحين ذلك نظر 
الرهبان إلى بعضهم نظرات قلقة. 

أ الكولونيل جنده برقع الأبسطة؛ فَرَفعتء َم أمر بأن 
08 الما ء بكثرة في أرض كل غرفة على حدة. as‏ 
الماء يتسرب إلى أسفل في إحدى الغرف» فعرفوا أن الباب من 
هناء يفتح بطريقة ماكرة بواسطة حلقة صغيرة وضعت إلى 
جوار رجل مكتب الرئيس, وفتح الباب بجوف البتادق؛ را 
وجوه الرهبان وكستها غبرة» وظهر فلم يؤدي إلى باطن 
الأرض 

ونزل القائد الكولوئيل ند ويذكر هذا الإنسان في 
مذكّراته مایلي": 

فإذا نحن في غرفة كبيرة ا هي عندهم قاعة 
المحكمة, > في وسطها عمود من اللكار ايه كلف ميد ميك 
ريطت بها سلاسل: كانت الفرائس تيد بها رهن المحاكمة. 

وأمام ذلك العمود عرش (الدينونة) كما يسمونه» وهو 
عبازة عن (دكة) عالية يجلس عليها رئيس ديوان محكمة 
التّفتيش؛ وإلى جانبه مقاعد أخرى أقل ارتفاعاً معدّة لجلوس 
خا الفا 


.316 : NR مفتريات:‎ 
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تم توجهنا إلى آلات التّعذيب» وتمزيق الأجسام البشرية, 

وقد امتدت تلك الغرف مسافات كبيرة تحت الأرض» وقد رايت 
عه 
رأينا غرفاً صغيرةٌ في حجم جسم الإنسان: بعضها 
۰ ەس 5 3 م کي ما 

عمودي» ويعضها أفقي . فيبقى سجين العمودية واقفا بها على 
وجلبة مدة ستحتة حكى يفصن عونق شن الأفقنة مدا 

٤ء‏ 5 9 9 6 
بها حتّى يموت» وتبقى الجنّة في السجن الضيق حى تبلىء 
ويتساقط اللّحم عن م ولتضريف الزوائع الكريهة المتبعثة 
من الأجداث الباليةء تَفتّح كوةٌ صغيرة إلى الخارجء وقد عثرنا 
على عدة هياكل بشريةء مازالت في أغلالها سجينة. 

والسحتاء كاتا رخال اء تلقف اعبار دن الزائعة 
مشر والمسيعتن: :واستطهنا' كاك يفكي السحتاء: لخا 
وتحطيم أغلالهم» وهم على آخر رمق من الحياة» وكان فيهم من 
جن لكثرة 2 فق اة وان اللسمفاء وا ا0 ن 
النكاية بهم» حتى حتى اضطر جنودنا أن بخلعوا أرديتهم: > وبستروا 
بها لفقا من الساع الستحيناث:: 
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وانتقلنا إلى غرف أخرى» فرأينا هناك ماتقشعر لهولة 
الأبدانء عثرنا على آلات لتكسير العظام؛ وسحق الجسم. 

وعثرنا على صندوق في حجم رأس الإنسان تماماً, 
يوضع فيه الرأس المعدبء بعد أن يربط صاحبه بالسلاسل في 
يديه ورجليه؛ فلا يقوى على الحركة» وتقطر على رأسه من ثقب 
في أعلى الصندوق نقط الماء البارد» فتقع على رأسه بانتظام في 
كل دقيقة نقط الماء البارد» فتقع على رأسه بانتظام في كل دقيقة 
نقطة, وقد جن الكثيرون من ذلك اللُون من العذاب» قبل أن 
يحملوا به على الاعتراف» ويبقى المعذب على حالة تلك حتى 

وعثرنا على آلة ثالثة للتُعذيب تسمى السيدة الجميلة» وهي 
عبارة عن تابوت تنام فيه صورة فتاة جميلة مصنوعة على هيئة 
الاستعداد لعناق من ينام معهاء وقد برزت هن جوانبها عدة 
شكاكين خاد كارا طرخون ٠‏ الشاب المفذن. فرق هده 
الصورةء ثم يطبُقون عليه باب الثّابوت بسكاكينه وخناجره؛ فإذا 
أغلق, مرق الشاب وتقطع إدباً إرياً. 
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كما عثرنا على جملة الات لسَلّ اللّسان» ولتمزيق أشاء 
النّساء وسحبها من الصدور بواسطة كلاليب فظيعةء ومجالد من 
الحديد الشائك لضرب الُْعَذْبِينء وهم عراة» حى يتناثر اللّحم 
عن العظام . 

ولا شاهد الاس بأعينهم وسائل التعذيب جن جنونهم 
وانطلقوا - کمن به مس - فأمسكوا برئيس الدير ووضعوه في 
آلة تكسير العظامء فدقت عظامه دقاً. وسحقتها سحقاًء 
وأمسكوا أمين سره, وزفُوه إلى السَيّدة الجميلةء وأطبقوا عليها 
الأبواب» فمرقته السكاكين شر ممزق» كم أخرجوا الجثتين, 
وفعلوا بسائر العصابة ويقيّة الرهبان كذلك. 

إن مقارنة بسيطة بين الفتح العريي الإسلامي للبلاد 
المسيحية, والاحتلال المسيحي للبلاد الإسلامية» تعطي فكرة 
واشحة جلية عن تساف المسلمين. وحرية المعتقد. تحت 
سلطانهم» وتعطي في الاقف كانه وة له فصب 
المسيسيّن والقفع والمجازن'وَالتُحريقّ الذي رافق انتصاراكهم: 
سواء في الحروب الصليبيّة في المشرق» أوفي حرويهم الصليبيّة 
في إسبانية. 
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فالمسلم لم تجش في نفسه نوايا الغدر والفتك والخيانة, 
والقتل الجماعي والتّحريق لغير أبناء دينه» وقد حكم قروناً طويلة, 
ولم نسمع عنه» ولومرة واحدة» بمثل ماجرى في محاكم 
التُفتيش. 

لقد حفظت مبادئ الإسلام لغير المسلم حقوقهء وعرفكة 
بواجياته التي لاتختلف كثيراً عن واجبات المسلمينء وفي کل 
الظروف عومل غير المسلم (إنساناً) تُحَتّم إنسانيته: 


< ايها الئاس إن لام + من ذگر وأنقّى 
وَجَعَلنَاكُمِ شعويا وقبائل لتَعارَقُوا إن اک علد 


ناكم إن الله عليم حَبِيرٌ > . ۰ 
[الحجرات : 49 / 13) 

وَ«الخلق كلهم عيال الله وأحبّهم إلى الله انقُعُهم لعياله». 
ولا صار زمام القوة والحكم بيد النصارى الإسبان, 
استؤصل المسلمون وأبيدوا وحرقوا وهجّروا ... ومع هذا كله 
يهم الإسلام ال والتخصس: رانتشانه بالف رس 
المسيحيون بالتّسامح والمحبّة والكلمة الطّيبة» فاي ظلم يصيب 

الإسلام حين يكب تاريخه في أوربة ؟ ؟ ؟ 


ب 100 ~ 
ع إلى إلى 
«إسقاطاً 4 ل وهی اتهام الآخرين بمافيهم من سوء ونقص» 


20 2 5 
ووحشبه وتعصب !! 
فى 4 
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ص0 


الكشوف الجغرافة 


و 
7 
و 
7 
7 
7 
ص 


أقلع يوحنا الأول ملك البرتغال» بمتَتَيْن واثْنتَيْن وأربعين 
و يقودهاء من ميناء لشيونه» يهدف تحقيق أول هجوم 
توسعي برتغالي» مع استمرارية حرب المسلمين أينما وجدواء 
فاتّجه إلى المغربء ونحو سبتة ة بالات لأنها المرسى الذي لايزال 
تقلع منه قوات المدد الذي كان المغرب يوجهها لإعانة مسلمي 
الأندلس أَيّام المرابطين والموحدين ويني مرين” ١‏ 


)1 - يوحنا الأول 1 10311 أول ملوك البرتغال من أسرة (أبيس) سنة 
5م ءوا ذي تمت في عهده الكشوف الجغرافيّة الأولى. 

(2) - يذكرٍ محمد القاسم بن عبد الملك الأنصاري السبتي في كتابه: 
(اختصار الأخبار عا كان بثغر سبتة من سني الآثار). ص : 27 -33 : أنه كان 
بسيتة آلف مسجد وأن عدد الخزائن العلميّة (المكتبات) بها اثنتان وستون خزانةء وأن 
عدد الروابط الزوايا سبع وأربعون مابين زاوية ورابطةء اما محارس المدينة فعددها 
ثمانية عشر محرساً؛ تمتد إلى اثنتي عشر ميلاً من خارجها من ناحية البحر . .. وكان 
بسبتة اثنان وعشرون حماما » ومئة وأربعة وسبعون سوقاً؛ أمًا المنجرات المُعَدة لعمل 
القسي فعددفا أريعون مُنُجرة» ولا كانت سبتة ميناء تجارياً يقصده التّجار الأغراب. 
فإنّها أحتوت على نيف وثلاث مئة فندق لخزن الحبوب» وإيواء المسافرين. 
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وم الال نة يوم الخميس 21 أب (أغسطين)+ هانييال سنة 
5 5 ت نياك 

واحتلال سبتة حادث عظيم خطير' '. تبعه هجمات برتغالية على 
ل 5 ۹ # 

يقول الضابط البرتغالى فاسكو كاربالو9) ملقطيقه c0یھ۷:‏ 

دوكان شباب البرتغال يتحوقون على القتال: ولكن ضد من؟ أين 

جهة أخرى يواجهنا البحرء ولكن بمقتضى تقاليدنا وديننا 

ومصلحتناء فإن العدى لايزال هو المسلم:فإذا كان قد التجاً إلى 

الوحش فى ممكنه». 


(1) - ومما يذكر أن المبشر الميورقي رامون لل 11لاآ قدّم لمؤتمر فيين 
Vienne‏ يفرنسة في عام 1310 - أي قبل أكثر من قرن من غزى البرتغاليين 
سبتة- اقتراحاً بتشكيل منظّمة تضم فرسان النُصارى كافة, وعليها أن تعمل دون 
انقطاع لاحتلال الأراضي المقدسة (فلسطین). ويكون أول مهامها احتلال سبتة 
والقسطنطينيّة لاتخاذهما قاعدتين لشن الهجمات ضد المسلمينء انظر: 

Allison Peers, Roman Lull : A Biography, London 
1929. P. 351 


: (دعوة الحق) عن‎ - )2( 
Vesco Carbaio, La Domination Portuguese au Maroc 
Libonne, 1936. 
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وكان من نتائج إقامة الجيش البرتغالي على أرض 
إفريقية. أن تغيّرت آراء الأسرة الحاكمة في لشبونة تغيراً 
جذرياً. لم تكن لتخطر على بال» ففي سبتة رُرِعت أوّل بذرة 
لسياسة الاستعمار البرتغالي, التي لم يكن ليحلم بها أحد حتّى 
ذلك الحينء والّتي تفرَّغ لها تماماً هنري (الّذي لقب بالملآح): 
وهى ابن الملك يوحنًا الأول» فاستبدت به رغبة ملحة لاستكشاف 
مجاهل إفريقية التي يكتنفها الفموض بالنسبة للبرتغاليين 
والأوربيين عموماًء ولم يكن ثمّة مايحول بينه وبين رغبته؛ أو يثنيه 
عن عزمه شيء. خصوصاً وقد سمع في سبتة عن المناجم 
الغنيّة بالدهب» والّتي يقال إِنَّها توجد في غانة وما يجنيه التّجار 
في جنويي موريتانية من ربح وغنم وفير. 

كما سمع في سبتة أيضاً أن ملك الحبشة يدين 
بالمسيحيّة؛ وأن الحبشة تقع في إفريقية. 

وما أن عاد الملك إلى البرتغال حتّى عيّن هنري حاكما 
لسبتة؛ كما أسند إليه تصريف الشؤون التي تتعلّق بإفريقية. 
وبعد ذلك بزمن قصيرء عينه في منصب الأستاذ الأعظم لجماعة 
المسيح, التي تأسست سنة 1319م عقب حل جمعية الفرسان 
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الاو كة(!) 5 11مممة!:؛ وكان كثيرون من أعضائها قد التجؤوا إلى 
البرتغال» حيث بسط عليهم الملك حمايته؛ وكان الفوز بعضويتها 
يعد شرفاً عظيماًء أما الغاية التي كانت تستهدفها فهي مواصلة 
فلحاونة ا لاسن . ١ ١‏ 

بدأت الكشوف البرتغالية سنة 1418م» حينما أبحرت 
السنفن ثاشر ة أشرعتها > حاملة إلى شعوب إفريقية جماعة من 
الرهيان: يبشرون بالعهد الجديد (الإنجيل)2 ويعودون منها 
بكتوزها من الذُهب والعاج والفلفل .. 

ومضى (هنري الملأح) بتنفيذ مشروع مغامراته البحرية, 
لله كان يأمل أن يجد في ملك الحبشة (القس يوحنا) حليفاً له 
او ناض ساعد مع الوقوف على مدى قوة المسلمين في 
إفريقيةء خصوصاً وقد وهب البابا مارتن الخامس“ التّاج 


(8) - الفرسان البيظيون 5 : جمعية عسكرية رهيانية, تأسست 
في القدس للدفاع عن الأراضي المقّسة 1118, انتقلت إلى الغرب» حلّها ملك فرنسة 
فيليب الرابع سنة 1313م. 

(2) - (في طلب التُوابل) سونيا ي. هاوء مكتبة نهضة مصر ومطبعتهاء 
107 

(3) - البابا مرتيثس (مارتن) الخامس : [1417 - 1431م]ء وهو البابا 
الخامس بعد المئتين. 
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البرتغالي كل الممالك التي يستكشفهاء «ُم أمعن البابا في الكرم 
والشخاء :فاحل من الأوزان والخطايا أرواخ من يلقون حتقهم 
فى تلك المغامرات من أعوانه اتان معطي الكشوف طايع 
الحروب:الصكيبية الصرن. 

اما المغانم الماديّة - كالذهب وتجارة الرقيق - فقد كانت 
كبيرة جداً» وكانت اول شحنة كبيرة من الرقيق سنة 1444م: 
قوامها 3 رقيقاً» و «القلب يتفطّر من الخزي للمناظر البشعة 
التي تُمثل تمل على مسرح الألم والحسرة, من تمزيق شمل الأسرة, 
ول لقا يا عن كن يكتب في قمع بقلم الواقف 
يقد لم دل فى ملو ا الزمن» اكنه يسرع الط فيما وداء 
العذاب الوقتي إلى ان الأبدي الذي أصبح لأولئك الذين 
سماهم باهم اله 
3م. 


(1) - في طلب التّوابل» ص : 106. 

(2) - المرجع السابق. ص : 104؛ ومما يذكر أن ملكة بريطانية (أليزابيت 
الأولى : 1558 - 1603 م) كانت شريكة (لجون هوكنز) أعظم نخاس في التاريخ, 
وقد رفعته إلى مرتبة التّبلاءء إعجاباً بيطولته. 
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وقرر الملك مانويل الأول [1495 - 1521م] القضاء على 

کے 
سيطرة الدول العربية عن طريق احتلال عدن ومضيق هرمن 
فسير فاسكو دوغاما سنة 1497م: بعد أن قال في وداعه: «هذه 

م 4 ع إن 

المغامرة الثبيلة والمنافع التي تُرجى من ورائها مرضاة الله فما 

م e E‏ ¬ 
هي إلا أن تفتح الهند» حتى تبلغ رسالة سيدنا وإلهنا يسوع إلى 
أولتك الّذين لايعلمون عنه شيئاً». على أن تبليغ الرسالة المسيحية 
- وإن كان الهدف الأول للملك مانويل - إلا أن ذلك لم يمنعه 
من اتوضمية قوادة وة لبخت فى الوقت نفسة عن اخس 

6 

الوسائل وأصلحها للحصول على ثروة الشرق» وشرح الملك 
بمنتهى الوضوح كيف أن الجمهوريات الإيطالية إِنّما تدين 
بعظمتها وغناها لتجارة التوابل. 

وما أن فرغ الملك من خطابه؛ حتى تقدم أحد كبار رجال 

U 

الحاشة اء حماعة | » فسلمة | فا 

ة رهی يحمل لواء جماعة اسي فس إلى فاك 
دوغاماء الذي تناوله ولفه حول ذراعه»ء ثم نطق بهذا القسم: «أنا 
فاسكى دوغاما المكلّف من مليكى باكتشاف بحار الشرق» ويلاد 
الهند الشرقيةء أقسم برمز هذا الصليب الذي أضع يدي عليهء 
بأن أرفعه عالياً مطوياً أومنشوراً في سبيل خدمة الله وخدمتكم 
ينما حللتث: سواء في بلاد المغرب» أى في بلاد قفوي خر 
E‏ 3 50 56 غ 
من اي جدس ولون»› واقسيم انني سسأداقع عنه حدى الموت, 
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لاتمنعني عن ذلك الأخطارء مهما يكن مبلغهاء وأينما كانت في 
البحر أى البر» ومهما أصلى بنار الحروب» وإنئي سأصدع 
بجميع الأوامر الصادرة إليء وأطيع التعليمات في جميع 
الظروف"». 

وتسلّم دوغاما من مليكه رسالة موجهة إلى (القس يوحنا) 
ملك الحبشةء وقضى وبحارته طوال اليل يصلُون لله ويضرعون 
إليه في كنيسة بناها الأمير هنري الملأح للبحارة خاصة؛ ورتل 
رئيس القّسس (قداس الاعتراف العام)ء ثم نطق بالمغفرة وفقاً 
للعهد الذي قطعه البابا على نفسه للأمير هنري الملأح» بأن 
يمنحها كل أؤلتك الّذين هلكوا أو لوا في الفتوح» أو في 
الكشف عن البلاد الثّائية السحيقة؛ وأن يعدوا من الوجهة 
الروحيّة كما لو كانوا من بين رجال الحروب الصليبيةء وأن 


(1) - في طلب التُوابل. ص : 180: وجاء في (تحفة المجاهدين في أخبار 
البرتغاليّين). ص 246 : قال عمانويل الأوّل: «إِنْ الغرض من اكتشاف الطريق 
البحري إلى الهند هو نشر المسيحيةء والحصول على ثروات الشرق». 
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بلق هرت سو 2 الان ووحشيتهم وتعصبهم منذ 
ال يوم تزلوا فيه أراضي و واسدة؛ لقد أحوق دوا 
کا للحجاج يحمل EE EE‏ والأطفالء > دون أن 
يستجيب إلى A‏ لن إليه, وفي أحذ: المراكق الهندية اشنو 
حوالي ثمان مئة بحار هندي» وشنقهم على ظهر سفينة؛ وقطع 
أيديهم ورؤوسهم؛ كم دقع جع فی مركت کم الان ان 
الشاطئ؛ ليراها ذووهم . 

وبعد عودة دوغاما نستة أشهرء أرسل الملك أسطولاً 
مكوناً من ثلاث عشرة قطعة إلى الهند بقيادة بدرى ألفارز 
کابرال 8081© 817365 هتلء5: عليها ألف وخمس مئة جندي, 
عدا البحارة» ومهرة العمال» وسبعة عشر قسيساًء وكان على 
كابرال أن يبدأ بالدعوة إلى المسيحيّة. فإن لم تأت الدعوة 
بالٌتيجة المنشودة «فليستكم إلى ا 

وفي سنة 1506م أرسل الملك مانويل (الفونسى ألبوكيرك: 
CAE‏ إلى الشرق, فدخل مضیق باب المندب» ووصل 
مصوع وسواكن وجدة والسويض: ثم وصل إلي شواطئ عمان, 
ومضيق هرمزء ولا استولى ألبوكيرك على ملقاء في جنوب 
شرقي آسية» وعلم الملك مانويل نب الاستيلاء عليهاء أوفد مت 


(1) - في طلب التوابل» ص : 208. 
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من فوره رسولاً إلى الباباء ليفضي إليه بالتبا السعيدء بأن 
«القرن الذهبي قد أصبح الآن ملكا للبرتغال», وأقام اليابا ليو 
العاشر" بمناسبة «هذا الانتصار العظيم» انتصار ملك مسيحي 
على (الكُقَار) والوثنيّين قداساً خاصاً للشكرء وأمر بتسيير 


2 
موكب رسمي اشترك فيه بنفسه. 


وفي (غَوًا)» قابل ألبوكيرك سفيراً من قبل الملكة الوصية 
على عرش الحبشةء كان قد وفد على الهند بغية السفر إلى 
البرتغال على ظهر إحدى السفن البرتغالية العائدة إلى موطنها, 
وكان هذا المبعوث يحمل خطاباً تقترح فيه الملكة التزاوج بين 
أبناء الأسرتيّن المالكتيْن» وعرضاً رسمياً من الحيشة بإرسال 
الجنود والمؤن لمعاونة البرتغاليين في كسر شوكة السلطان في 
القاهرة, وتحطيم مدينة مكة. 


(1) - البابا ليو (ليون) العاشرء البابا السادس عشر بعد المئتين : [1513 
-1521 م]. 


(2) - في طلب التّوابل, ص : 222. 

(3) حعُوَا 008 : مدينة في جنوب غربي الهند؛ بقيت تابعة للبرتغال حى 
سنة 1961م. 

(4) - كان المماليك يحكمون قلب الوطن العربي في هذه لآونةء وكانت القاهرة 
عاصمتهم:» وسلطاتهم قانصوه الغوري. 
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راق كل هذا لالبوكيرك: أنه يتمشّى مع خطتهء إذ كانت 
تلتهب في رأسه فكرة المسير السريع إلى المدينة لاختطاف رفات 
النَبِيّ الكريم صلى الله عليه وسلّم, خرخيها طاى E‏ 
ذلك قال اللي عن فيان © ف ت الروج ا 
الأوربيّة الحاقدةء التي توجت الكشوف الجغرافية. 

وكان من بين الخطط التي اعتزمها ألبوكيرك: تحويل نهر 
التّيل عن مجراهء كي تحرم مصر من خصوية أرضها" فيتم 
هلاكهاء وعيّر الأحباش عن استعدادهم ورغبتهم الصارمة في 
القيام بهذا إلعمل؛ ولكن كانت تنقصهم الوسائل لتنفيذه» فطلب 
ألبوكيرك من الملك مانويل أن يرسل إلى الحبشة صدَاعَاً من 
جزر آزور”» لمهارتهم في القيام بمثل هذا العملء إذ كان عليهم 
أن يفتحوا ثغرة بين سلسلة التلال الصغيرة, التي تجري بجانب 
اليل داخل الحبشة: فأرسل الملك البرتغالي: «دون رودريجو دي 
ليما "1ا ع0 م0088 سفيراً إلى الحبشة» فوصل عاصمتها 
أكسوم سنة 1520م, ولكن ألبوكيرك توقي قبل ذلك (سنة1515م) 


(1) - في طلب التوابل» ص : 225. 

(2) - لن معظم كميّات الطّمي (الغرين) التي يحملها الثيل. قادمة من النيل 
الأزرق القادم من الحبشة. 

(3) - جزر في المحيط الأطلسي (برتغالية). 


EES 


او اذ تضم الخطط ت ال کان قن اكتومها يشان مجن د 
موضع التنفيذ. ۰ 

ولا وصل سبستيان7") إلى عرش الامبراطوريّة البرتغالية, 
أراد أن يعلي شأنه بين ملوك أوربة» فظهر يحمل في يمناه كتابه 
المقدس, وفي يسراه الاج والصولجان» ليتوج نفسه إمبراطوراً 
على المغرب وإفريقية؛ وإِنّه حلم امتلاك الدنيا بعد الكشوف 
الجغرافيةء واحتلال كل أراضي الإسلام؛ والقضاء عليه أينما 

فالملك الشاب سبستيان كان يملك من الحماس والحقد 
على الإسلام وأهلةعموماء. وطن لغرب بخصوضا:: ماتكان 
تنفجر به جوارحه:ء ويدافع حه وتعضب صليبي من جهة:؛ 
وبدافع من العقلية الاستعمارية. التي ترى أن يدها مطلقة, في 
كلّ أرض عربيّة مسلمة تعجز عن حماية نفسها من أي خطر 
خارجي من جهة أخرى» خطط لغزو واحتلال المغرب. 


(1) - تربع سبستيان على عرش الامبراطورية البرتغالية سنة 1557م. 
(2) - دعوة الحقء مقالة الاحتلال البرتغالي ومعركة وادي المخازن: ص104 
للأستاذ عبد القادر العافية 
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فحشد سيستيان اثنى عشر ألفاً من البرتغال. 

وأمّده خاله فيليب الثاني ملك إسبانية بعشرين ألفاً من 
عسکر الإسبان. 

كما أرسل إليه الطليان ثلاثة آلاف. ومئها من الألمان, 
وغيرهم عدداً كثيراً. 


1 
ويعث إليه صاحب رومة!"ا 


> بأربعة آلاف أخرى» ويألف 
وخمس مئّة من الخيل. واثني عشر مدفعاًء وجمع سبستيان نحو 
ألف مركب ليحمل هذه الجموع إلى العدوة المغربيّة. 

وفي معركة وادي المخازن (أى معركة الملوك القّلاثة أو 
ھک التحين القيير کی دای ن هاا ل)574انم 
صبرع سبستيان» وألوف من حوله؛ واتتصر الأشراف السعديون 
بقيادة عبد الملك المعتصم باللّه. بعد معركة دامت أربع ساعات 
وثلث الستاعة, ولم يكن التصر فيها مصادفة؛ بل كان بسبب 
معنويات عالية» ونفوس مؤمنة شعرت بالمسؤوليّة. وخطّة 
مدروسة مقّررة محكمةء فما هي إلا (260) دقيقة فقط؛ ومصير 
المغرب الأقصى يتقرر إلى الأبد عربياً مسلماً. 


(1) - البابا غريفوريوس القّالث عشر: [1572 -1585.م] 


I 


إنّها كشوف جغرافية أوربية وما هي في حقيقتها إلا 
امتداد للحروب الصليبية, وفي جوهرها حركة تبشيرية, 
واستمرار لمحاكم التفتيش» لذلك اتصفت بضخامة الحشد, 
وانّسمت بدقة التنظيم والإعداد» لغزى الإسلام في أي بقعة من 
بقاع الأرض. 

وهذه شهادة منصفة من مبشر في إفريقية ذكرها في 
كتابه: «الإسلام في إفريقية الشرقية»» وصاحب الكتاب هو 
المبشيرٌ : «ليندن هاديس»»؛ فقد قرر المؤلف بعد التّظر إلى الفارق 
الكبير بين أثر العرب المسلمينء وأثر الأوربيّين في إفريقية 
الشمالية: أن البرتغاليّين قضوا فيها نحو مئتي سنةء لم يتركوا 
بعدها أثراً من آثار الحضارة النافعة, ولم يعقبوا بعدهم غير 
ذكرى الخراب الذي حلّ على أيديهم بالمعاهد والمعابد 
الإسلاميةء ولم يزالوا حيثما نزلوا يخربون وينهبون» أمّا العرب 
الّذين انتقلوا إلى E‏ فإِنّهم نقلوا إليها الكتابة والعمارة 
وأدوات الحضارة؛ وطبعوها بطابعهم في كثير من أحوال 
المعيشة. 

وليس ماحدث من الدمار حل في إفريقية فحسب» بل حل 
في كل بقعة وصلها المبشرون الصليبيون المستعمرون. 
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ماذا فعل رعاة البقر بشعب أمريكة الأصلي (الهنود 
الحمر) ؟ 

الجواب وبكل بساطة : إبادة كاملة. 

وماذا فعلت فرنسة في الجزائر مثلاً ؟ 

الجواب : مليون شهيد وأكثرء مع اتباع سياسة الأرض 
المحروقة على يد (بوجو). 

وماذا فعلت إنكلترة في أسترالية ؟ 

العداي : إبادة واستعمار استيطاني» وفي إفريقية تمييز 

٠ ي‎ 

وماذا عملت إسبانية والبرتغال في سكان أمريكة 
ا 

الجواب : انتهاء حضارة الأنكا وال مايا والآزتيك: وإبادة 
ككلم سف Js i A a‏ 
الذهب والفضة إلى إسبانية والبرتغال. 


(1) - ومن المفارقات الطريفة. أن السُفينة التي أعدتها الملكة أليزابيت الأولى 
لشريكها في تجارة الرقيق (جون هوكنز) كانت تسُمى (يسوع) !! وكان عدد السفن 
المخصصة للاتّجار بالرقيق 192 سفينة, تنّسع حمولتها في الرّحلة الواحدة 
6 رقيقاً. وطلبت من رجال الدين مبّرراً لهذه التّجارة. فأسعفوها بنصوص 
التوراة التي تحل الرق؛ [حقوق الإنسان. ص : 127]. 
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وكان التشيد الذي ردده الغزاة الإيطاليون» وهم في 
طريقهم لغزو ليبيا سنة 1911م : 

«يا ماه أتمي صلاتك 2 تيك يل اضحكي وتأملي. ألا 
مسروراً 8 دمي في سبیل سحق اة ا ولأحارب 
نه 25 في محارية i‏ 

أين هذاء مما نجده في القرآن الكريم: 

١‏ قل يا أهل الكتاب تعالواً إلى د كلمةٍ سوا يننا 
وبينكم ألا عبد إلا الله ويه شرك به شيا ...€ 

(آل عمران 3 / 64) 

ولم تعرف المسيحية التسامح حتّى بين أتباعها ا 
المذهب, ولن کدف ما عن الحروب التي نشيت في ات 
يان الإصلاح الدّينيء ونكتفي بمثال واحد فقط: 


ملحمة سان بارتلمي : 

ملحمة سان بارتلمي مذبحة أمر بها سنة 1572م شارل 
التاسع, وكاترينا دوميديسيسء؛ حينما قتلت كاترينا خمسة من 
زعماء البروتستانت في باريس» ظنّت أنّهم يأتمرون بها وبالملك, 
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ولم يكد ينتشر الخبر في باريس حى شاع أنه شرع في قتل 
الخوارع :قانقكن اشتراف e‏ والحرس الملوكي واليّالة 
والجمهور على البروتستانت, وقتلوا منهم أَلْفي نسمةء وقد قلّد 
سكان الولايات الفرنسيّة بعامل العدوى أهل باريس؛ فسفكوا 
دماء ست إلى ثماني آلاف نسمة. 

ولم تنل حادثة السان بارتلمي ايام وقوعها شيئاً من 
الانتقاد فى أورية الكاثوليكيةء وقد أوجبت حماسا يفوق الوصف. 
فکاد قيليب الذاني يصبح مجنوناً لشدّة فرحه يوم بلغه وقوعهاء 
وانهالت التّهاني على ملك فرنسة أكثر من انهيالها عليه لى نال 
نصراً عظيماً في ساحة الوغى 

وما بدا السرور على أحد كما بدا على البابا غريغوار 
الخال مشو فق امن مرت ار بخاضة اا لرا 
رسمَّت على هذه الأوسمة صورةٌ غريغوار الثّالث عشر, زیا 
ملك يدون بالف اغناق الخوارص كم هذه العيارة” 

«قتل الخوارج»: كما أمر بإيقاد نيران الفرح» وبضرب 
المداقع, ويتظيف الرسام فازاري أن يصور على جدران 
الفاتيكان مناظرها©, 


)1( - الخوارج هنا يعني اليروتستانت الذين خرجوا ,عن سلطة بايا رومة 
الكان ليكي. 
دولر 


(2) - روح الأورات. غوستاف لويون. ص + 


- 117 - 


لم نذكر في انتشار الشرائع شيئاً عن موقف اليهودية 
ونظرتها إلى التُسامح, لأتنا لإنستطيع إيرادهاء اه شا 
بشيء تحت هذا العنوان المح الجميلء والإنساني الأصيل. 
ونكتفي ببعض الُصوص الثوراتية كما جاءت في سفر التثنية 
ويشُوع؛ حيث يقرر مايجب فعله في مدينة غزاها اليهود 
واحتزوفا: 

«فضرباً تَضرِب سكان تلك المدينة بحدّ السيف وتحرمها 
بكلّ مافيها مع بهائمها بحدّ السيفء تَجْممٌ كَل أمتعتها إلى 
سط ساحتها وتّحرق بالار المدينة وكل أمتعتها كاملة للرب 
إلهك فتكون تلاً إلى الأبد لاثبنى بعده». 

«حين تقربٌ من مدينة لكي تحاريّها استدعها إلى المح 
فإن أجابتك إلى الصلح وفتحت لك, فكل الشّعب الموجود فيها 
يكون لك للتّسخير ويستعبد لك» وإن لم تسالمك؛ بل عملت معك 
حرياً فحاصرهاء وإذا دفعها الرَب إلهك إلى يدك فاضرب جميع 
ذكورها بحد السيف, وأما النّساء والأطفال والبهائم وكل ما في 


(1) - سفر التثنية 13 / 15 و17. 
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المدينة كل غذيعتها فتعتكمها لفك وتاكل غم أعداتك التي 
أعطاك الرَب إلهك؛ هكذا تفعل بجميع المدن البعيدة منك جداً 
خا التي لتك هن مدان هؤلاء الام هناء وأمًا مدن هؤلاء 
الشعوب التي يعطيك الب إلهك نصيباً فلا تستبق منها نسمة, 
بل تحرّمها تحریما...» 

وفي سفر يشوع تتكرر عبارة: 

اها تند ادس 

ونكتفي بنص واحد من السفر المذكور: 

«... وكل غنيمة تلك المدن والبهائم نَهِيّهَا بنو إسرائيل 
لأنفسهمء وأمًا الرجال فَصَريُوهُم جميعاً بحدّ السيف حتى 
ایال وهر ...» 


(1) - سفر التثنية 20 “ر10 - 17. 
(2) -يشوع :6 ⁄21. و8 / 28 .و10 / 28 و 30 و 35 و 37 و 38 
و11/11و12, 


(3) -يشوع : 11 / 14 و 15. 


ب 119 ~ 


اما العجائب التي جاءت في التلمودء فمنها: 

«إِنْ الإسرائيلي يعتبر عند الله أكثر من الملائكةء فإن 
ضرب ا إسرائيلياًء فكأنُه ضرب العزة الإلهية 3 1 

«إن الكلب أفضل من الأجانب» لأنّه مصرح لليهودي في 
الأعياد أن يطعم الكلب» وليس له أن يطعم الأجانب» وغير 
مصرح له أيضاً أن يعطيهم لحماً؛ بل يعطيه للكلب لأنّه أفضل 
000 

«قارن هذا اللَُوْم والحقد على سائر البشر بقول رسول 
الإسلام محمد عليه الصّلاة والسلام: 


«في گل كبد رطبة أجر». 


(1) - الأمي : يريدون به من ليس يهودياً. 


(2) - الكنز المرصود في قواعد التلمود» ص : 72ء ترجمة الدكتور يوسف 
نصر اللّهء دار القلم, ط1, 1987. 


(3) - المرجع السابق؛ ص 74. 
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أي في كل ماتطعمه جائعاً ذا كبد رطبة ثواب لك من الله 
5 ت : 5 3 1 
تعالى دون تمييز بين مسلم وغير مسلم لأنه عمل إنساني'». 
وكيوا 6 كيف إنتكلّم عن التتسامح عند اليهودية 
وأصحابها شيعب الله المختار», الاش لهم دونهم» ق 


لهم ؟!؟ . 


Kk Kk xk 


Kk 


(6) - تعليق الاسستاذ مصطفى الزرقا في المرجع السابق؛ ص : 74. 


-121 - 


3 
( 
3 
1 
1 
١ 
0 
0 
| 
$ 
$ 
\ 
3 
3 
3 


و 
و 
7 
1 
7 
7 


قال فاسان مء اساد اللغة العزيية واا رة 
الإسلامي بجامعة باريس : 

«أخترت الإسلام نه دين الفطرة؛ اخترته فنا ألقى به 
وک ی کت ن ان ی ووقع يجين دی رل دة کی 
حياتي ترجم القرآن» م بها (أندريه دورير ا 
اي وغرفت اث بشر أوحي إليه, ومن 5 إسلامي 
تسامح الإسلام تجاه أبناء الأديان الأخري: وعلى العكس كما 
بقول سوليناك Soliynac‏ . (داء الجهاد العصبى المسيحي)». 


)01( - ثم أصبح رئيس NETS‏ الدراسات الإسلامية في مدينة داکار. وهو 
موف كتاب : (الإرهاب الصصهيوني), > وكتاب (الإسلام في إفريقية السوداء). وكتاب 
(مفاتيح الفكر العربي). 
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* لوي ماسنيون!' كان يسمي الإسلام على الصعيد 
الاجتماعى: «حكومة المساواة الإلهية» أو «الثيوقراطيّة المحيّة. 
للمساراة». 1 

× المستشرق الألماني أولرش هيرمان: 

«الّذي لفت نظري أثناء دراستي لهذم الف ت فت 
العصور الوسطى -هى درجة التسامح التي تمع بها المسلمون, 
اض هنا صلاخ الدين الأيوبي, فقك كان متسا مضا جد تنا 
المسيحيين: بل كان أكثر تسامحاً من المسيحيين. 

إن المسيحيّة لم تمارس نفس الموقف تجاه الإسلام. 

الإسلام دين جاب جداء وهذا يعود ريما إلى وضوح 
الرسالة الإسلامية؛ ولأسباب لا أعرفها و نظرنا إلى إفريقية, 
حيث تقوم الجماعات الإسلامية والمسيحية كل على حدة طبعاً 
بمحاولات مت اا اله ا ا مق اة قش 
الغلبة والنُصر للإسلام: وهذا كما أسلفت قد يكون سببه وضوح 
الرّسالة الإسلاميةء وكذلك جاذبيّة الرسالة الأخلاقية 
الإسلامية“». 


Massignon - (1)‏ :]1883 - 1962[ مستشرق فرنسي» اهتم بنشر 
(2) - (العالم) العدد (290, السبت 2 أيلول (سبتمبر) 1989. 


5 0 


* رويرتسون : «إن أتباع محمد - صلى الله عليه وسلّم - 
هم الأمة الوحيدة الّتي جمعت بين الحمس في الدين والتّسامح 
فيه أي انها مع لسكا بدينها لم تعرف إكراه غيرها على 
توا 4“ 

+ أما غوستاف لويون في كتابه «حضارة العرب» فيقول: 

نوكا عدن کو اعا النيونوالفجاري ااا 
بظن»» [ص : 155]. 

«وساعد وضوح الإسلام وما اهر به من العذل والاحسان 
على انتشاره في العالم» وبتلك المزايا نفسر سبب اعتناق كثير 
من الشعوب النّصرانيّة للإسلام, >المصريين الّذين كانوا 
نصارى أيام حكم قياصرة القستطتطيتية: فأصيحوا ا 
عد عار اسو ا يما تفس به السب في عدم تنصر 
آية أمّة بعد أن رضيت بالإسلام ديناً» سواء أكانت هذه الأمة 
غالبة أم مغلوية»» [ص : 159]. 

«إنّ القوة لم تكن عاملاً في انتشار القرآن» فقد ترك 
العرب المغلويين أحراراً في أديانهم» فإذا حدث أن اعتنق يعض 
الأقوام النصرانية الإسلام واتّخذوا العربية لغةً لهم فذلك لما 


(1) - حاضر العالم الإسلامي» ص : 1 /104. 


2 


َأوْه من عَدْل العرب الغالبين مما لم یروا مثله من سادتهم 
الستابقين ولا كان عليه الإسلام من السهولة الّتي لم يعرفوها 
من قيل . 

والتاديخ أثبت أن الأديان لا تُفْرَضٍ بالقرةء فلما قهر 
النّصارى عرب الأندلس» فضل هؤلاء القتلّ والطّرد عن آخرهم 
على ترك الإسلام. 

ولم ينتشر الإسلام E RÊ‏ ابل انت تكن ال عوة ‏ وها 
وباد وة هيه :| عقت أ الشعوب»» [ص + 162]: 

«إن مسامحة محمد لليهود والنضارف كانت عظيمة إلى 
الغاية مما لم يقم بمثله مؤسسو الأديان التي ظهرت قبله 
كاليهوديّة والنُصرانئيّة على الخصوصء وقد اعترف بذلك 
السام يفطن“ غلماء. اوري اتقون لاون الذين ةا 
النّْطر في تاريخ العرب» والعبارات الآتية التي أقتطفها من كتب 
الكثيرين منهم» تثبت أن رأينا في هذه المسالة ليس خاصاً بناء 
قال رويرتسون في كتابه «تاريخ شارلكن» : 

«إن المسلمين مع E‏ الحسام 00 لدينهم؛ تركوا 
من لم يرغبوا فيه أحراراً في التّمسك بتعاليمهم الدينيّة وان 


(1) - أوردنا الس قبل صفحة كما ورد في [حاضر العالم الإسلامي: 
1/ر104]. 
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وقال ميشود في كتابه «تاريخ الحروب الصليبية» : 

إن الإسلام الذي أمر بالجهاد متسامح نحو أتباع الأديان 
الأخرى, فقد أعفى البطاركة والرُهبان وخدمهم من الضيرائب, 
وحرم محمد قثل الرهبان على الخصوصء لعكوفهم على 
العبادات؛ ولم يمس عمر بن الطاب التضارى حسوء خان فت 
القدسء فذبح الصليبيون المسلمين بلا رحمة وقتما دخلوها. 

وقال الراهب ميشى في كتابه «رحلة دينية في الشرق» 

فن الؤشنف الا قد تققينن الشتعوبالتُصبوانية بهن المسلمَين 
التُسامح الذي هو أية الإحسان بين الأمم واحترام عقائد 
الآخرين؛ وعدم فرض أي معتقد عليهم بالقوة»» [ص : 162] 

«وكان سلوك الصليبيين حين دخلوا القدس غير سلوك 
الخليفة الكريم عمر بن الخطّاب نحو التصارى وقتما دخلها منذ 
بضعة قرون» قال كاهن مدينة لوري (ريمون داجيل) : 

حدث ماهو عجيب بين العرب عندما استولى قومنا على 
أسوار القدس ويروجهاء فقد قطعت رئوس بعضهم؛ فكان هذا 
أقل مايمكن أن يصيبهم: وبقرت بطون بعضهم فكانوا يضطرون 
إلى القذف بأنفسهم من أعلى الأسوارء وحرّق بعضهم في الثّار, 
فكان ذلك بعد عذاب طويلء وكان لايْرَى في شوارع القدسن 
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وميادينها سوى أكداس من رؤوس العرب وأيديهم وأرجلهم» فلا 
يمر المرء إل على جثث قتلاهم» ولكن كل هذا لم يكن سوى 
تعش ماثالوة: 

وروى ذلك الكاهنٌ الحليم؛خبرٌ ذبح عشرة آلاف مسلم في 
مسجد عمرء فقال: 

«لقد أفرط قومنا في سفك الدّماء» [ص : 401]. 

«ويمكن القول بان التُسامح الديني كان مطلقاً في دور 
ازدهار حضارة العرب»» [إص : 681]: ١‏ 

«لم يفكرٌ النُصارى بعد أن استردوا غَُرْناطة التي كانت 
معقل الإسلام الأخير في أوربةء في السير على سئة العرب في 
التُسامح الذي رأوه منهم عدّة قرون» بل أخذوا يضطهدون 
العرب بقسوة عظيمة على الرّغم من العهود»» [ص : 694]. . 

ذكان يَمِكنَ أن يمي فتوح العرب الأولى أبصارهم, 
فيقترفوا من المظالم مايقترفه الفاتحون عادةء ويسيئوا معاملة 
المغلوبين ويكرهوهم على اعتناق دينهم الذي كانوا يرغبون نشره 
في العالم» فلى فعلوا ذلك لتالبت عليهم ج جميع الأمم التي كانت 
بعد» غير خاضعة لهم, ولأصابهم مثل ماأصاب الصليبيّين يى 


هه e‏ عه بت" 


تكلوا فلذهسورئة مؤكرا: ولكن العزب احتنيوا | ذلك فقد 58 
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الخلفاء السابقون الذين كان عندهم من العبقرية مائّدر وجوده 
فى دعاة الدياتات الجديدة أن النظم والأديان ليست مما يرشن 
قسراً؛ فعاملوا أهل سوريّة ومصر وإسبانيةء وكل قطر استولُوًا 
عليه بلطف عظيم تاركين لهم قوانينهم ونظمهم ومعتقداتهم؛ غير 
فارضين عليهم سوى جزية زهيدةء في الغالب» إذا ماقيست بما 
كانوا يدفعونه فيما مضىء فى مقابل حفظ الأمن بينهم» فالحق 
أن الأمم لم تغرف فاتحين راحمين متسامحين مثل. العرب: 
ولاديناً سمحاً مثل دينهم. 
كان من الأسباب السريعة في اتساع فتوحهم» وفي سهولة 
وقاومت جميع الغارات» ويقيت قائمة حنّى بعد تواري سلطان 
العرب عن مسرح العالم» [إص : 719 و 720]. 

صدق غوستاف لويون وأنصف حين قال: 
دشالحق: أن الم لم تعرف فاتحين راحمين متسامحين 

مثل العرب ولا ينا سمحا مثل دينهص. 


يقول سبحانه وتعالى في محكم التّنزيل: 
إن الُذين آمنوا والذين هادوا والصايئون 


عَليهم ا ل 4 
[المائدة : 5 / 69), 
١‏ وإن مِن أهل الكتاب لمن يوين بالل وَمَا أَنْزل 
إليكُم وما أنرل إلَيْهِم خَاشِعِينَ لله لا يَستَرُونَ بآيات الله 


EE‏ سا نا 


7 ره « سام 
ثمنا ل رت لجسي الام 


[آل عمران . 3 / 199) 


(لا إكراة في الدّين قد تَبَيْنَ الرشد من الغي فَمَنَ 
0 0 ويؤمن ٠‏ فقد 0 بالعروة 


(البقرة : 2 / 256] 
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LLL آذ‎ 


E 


العالم المتمدن مهيا للاسلام ديناً ينقذه من ماديته وفراغه 
الروحي» فتشويه صورته من قبل الاستشراق - والكنيسة - 
هدف لصرفهم عن الدين الحق» فتراهم يضعون أمام الإسلام 
مرآة مقعرة أو محدبة, فملكة الجمال قُبّالة هذا الوضع تظهر 


> وان 


مشوهة يرهد بها . 

نهم يرون خيول الاسلام مسرجةء ترتعد فرائصهم من 
فرسانها وهماً وخيالاًء ففي ظل تعاليم الاسلام السمحة؛ يأخذ 
الإنسان بيد أخيه الإنسان, إن كان جائعاً أطعمه. وإن كان 
فقيراً أغناه» وإن كان جاهلاً علّمه. وإن كان ضالاً هداد .. 
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أما قام رسول الله صلى اللّه عليه وسلم لجنازة رت 
أمامه» فقيل له: إن غير مسلم, فقال صلى اللّه عليه وسلم : 

«أو يس إنسانأ»؟, ' [البخاري في الجنائز: 2 ويتّهم 
الإسلام العف وتوصف أورية بالتّسامم؟ ويفتري فيكتور 
هوغو على عمر بن الخطّاب رضي الله عنه: و(العهدة العمرية) 
كافية لتلقيم هوغو حجراً» ولكن صدق المثل العربي القائل: 


«رمتني بدائها وانسلّت» 


ِنْهَ «الاسقاط» أولاً وأخيراً. 
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ا لمصادر والمراجع 


الأحكام السلطانيّة: 
محمد بن الحسين الفراء؛ دار الكتب العلمية, 
بيروت» طبعة سنة 1983. 
اختصار الأخبار عما كان بثغر سبتة من سني 
الآثار: 
محمد بن القاسم بن عبد الملك الأنصاري 
السبتى الرَياط 1983. 
أخطار الغزو الفكري على العالم الإسلامي: 
د. صابر طعيمة» عالم الكتب» الطبعة الأولىء 
4 . 
بيروت. الطبعة السادسة, 1984. 
الإنسان بين المادية والإسلام: 
محمد قطب» طبعة عيسي البابي الحلبي 
وشركاه. الطبعة الثالثة, 1960. 
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المصرية؛ الطبعة السادسةء 1961. 


تاريخ أوربة في العصور الوسطى: 


ه .أ ل . فيشرء دار المعارف بمصرء 
الطبعة الثالثةء (بلا تاريخ). 


ا 

تاريخ الشعوب الإسلامية: 
كارل بروكلمان: دارالعلم للملايين, بدروٽت؛ 
الطبعة الرابعة, 1965. 

َي 

اين جرير الطبري» دار المعارف مسمس >4 
(ذخائر العرب) 1960. 

تاريخ العرب العام: 
لويس إميلي سيديو» طبعة عيس البابي 
الحلبيء الطبعة الثّانيّة. 1969. 

تاريخ اليعقوبي: 
أحمد بن أبي يعقوب بن جعفرء دار صادر 
(بلا طبعة أو تاريخ). 
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التبشير والاستعمار: 
د.خالدي. ود.فروخ» منشورات المكتبة 
العصرية؛ صيدا - بيروت: 1986. 

تحفة المجاهدين في أحوال البرتغاليين: 
أحمد زين الدين المعبري الليباري» مؤسسة 
الوفاءء بيروت 1985. 

التسامح والتعصب: 
محمد الغزالي, دار الكتب الحديثة. مصر, 
الطبعة الكّالثة, 1965. 

التفسير الحديث: 
محمد عرة دروزة» طبعة عيسى البابي 
الحلبي وشركاهء القاهرة. الطبعة الأولى 
3 ., 

حاضر العالم الإسلامي: 
لوثروب ستودارد» دار الفكر- بيروت» الطبعة 
الرابعة, 1973. 

الحركة الصليبية: 
د .سعيد عبد الفتاح عاشور؛ مكتبة الأنجلو 
المصريةء القاهرة, الطّبعة الأولى 1963. 
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حضارة العرب: 
غوستاف لويونء دار إحياء التراث العربي 
الطّبعة الكّالثة, 1979. 

الخراج: 
آبو يوسف يعقوب بن إبراهيم (القاضي), 
الطّبعة السلفيّة ومكتبتهاء القاهرة, الطبعة 
الرابعة 1392. 

الدعوة إلى الإسلام: 
توماس آرنولدء مكتبة الئهضة المصرية, 
الطبعة الكّانية, 1957. 

دعوة الحق: 
الستة 19: العدد الصادر في آب (أغسطس), 
هانيبال 1958ء الرتباط» وزارة الأوقاف. 

دفاع عن الإسلام: 
لورافيشيا فاغليري» دار العلم للملايين, 
بيروت 1975. 

السيرة النبوية: 


اين هشام: دار الجيل, بيروت 5 . 
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شمس العرب تسطع على الغرب: 
زيغريد هونكه. دار الآفاق الجديدة: بيروت: 
الطّبعة القّامنة. 1986. 

صبح الأعشى في صناعة الإنشا: 
أبى العباس القلقشندي» المؤسسة المصرية 
العامة (تراثنا)ء بلاطبعة أو تاريخ). 

الصراع الحضاري: 
شايف عكاشة دار الفكر بدمشقء الطبعة 
الأولى» 1986. 

صليبية إلى الأبد: 
عبد الفتاح عبد المقصودء الهيئة المصرية 
العامة للكتاب, القاهرة 1975. 


عيون الأثر: 
ابن سید الاس, دار الجيل» بيروت» الطبعة 
الانية 1974 . 


الغارة على العالم الاسلامي: 
ا. أوشاتليهء طبعة المطبعة السلفية ومكتبهاء 
القاهرة 1350. 
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الغزو الثقافي يمتد في فراغنا: 
محمد الغزالي» دار الشرقء الطبعة الأولى 
مصر 1959. 

'فتوح البلدان: 
أبى الحسن البلاذريء المكتبة التجارية 
الكبرى» مصرء 1957. 

في طلب التوايل: 
سونيا ي. هاو» مشروع1000 کتاب» رقم 98. 
مكتبة النهضة مصر ومطبعتها 1957 . 

قذائف الحق: 
محمد الغزالي › دار ذات السلاسل 
«الكويت» الطبعة الرابعة, 1980. 

الكامل في التاريخ: 
ابن الأثير الجزري, إدارة الطباعة المنيرية, 
القاهرةء 1348. 

الكنز المرصود في قواعد التلمود: 
ترجمة د. يوسف تصر اللّه» دار العلم, 
الطّبعة الأولى: 1987. 
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لسان العرب: 
محمد بن مكرم منظور, دار صادرء بيروت. 
«بلا تاريخ أو طبعة». 


ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين: 
أبى الحسن علي الحسني الندوي» مكتبة دار 
. العرويةء الطّبعة الخامسة, 1964. 

محاضرات في التصرانية: 
محمد أبى زهرة» دار الكتاب العربي» مصرء 
الطّبعة الثالثة, 1961. 

المدخل إلى تاريخ الحضارة: 
د. جورج حداد» مطبعة الجامعة السورية 
1958. 

مسند الإمام أحمد بن حنبل: 
المكتب الاسلامي» دار صادرء بيروت 
زبلا تاريخ). 

مصرع غُرتاطة: 
شوقي أبى خليلء دار الفكر بدمشق, الطبعة 
الكانية, 1981. 
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معهم البلدان: 
باقوت الحموي» دأر صادر» بدروت (يلا 


تفع الطيب من غصن الأندلس الرطيب: 
أحمد بن محمد المقَرِي التلمساني» دار 
وادي المخازن: 
شوقي أبى خليل: دار القكر بدمشق» الطبعة 
الأولى. 1988. 
ودخلت الخيل الأزهر: 
جلال الكشكء الهيئة العامة للكتاب» الطبعة 
الانية (بدون تاريخ). 
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اوی 


مدخل «حوار مع مستشرقة»: 
- المسلمون في الفترة المكَية. 
- معاهدات النْبِي صلى الله عليه وسلّم بعد الهجرة 
- وأبى بكر الصديق رضي الله عنه. 
- العهدة العمرية. 
- الكنيسة القبطية. 
ا اغفا ن اذاف 
- الصراع الفارسي - البيزتطي. 
- اقتراءات المستشرقين تتكرر على رأس كل جيل. 
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-الإحسان. 
كيف انتشر الإسلام» وكيف انتشرت الشرائع الأخرى؟ 
نامات لضب 
- بلاد الشام. 
ونو 
-الأندلس 
- السثد. 
ن ماوزاء التهق. 
- ويعد فتح القسطنطينية. 
ماذا قال المسيحيون عن معاملة الفاتحين لهم ؟ 
كيف انتشرت الشرائع الأخرى ؟ 
- البوذية. 
المزدكية. 


- الزرادشتية. 
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- الكونفوشيوسية. 72 
+ المسيحية: 73 
محاكم التفتيش. 79 
الكشوف الجغرافية. 101 
ملحمة سان بارتلمي. 115 
شهادات منصفة. 121 


عود على بدء : «رمتني بدائها وانسلت». 129 


